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الشكـــر والعرفـــان

الشكر لله على كرمه ولطفه وعظيم سلطانه، 
الذي رزقني بأسرة دافئة حنونٍ ساعدتْني على تخطي المشكلات، 

عني وتفخر بي.  ودائماً تشجِّ
والفضل والتقدير لمن دعمَني في برامج التواصل الاجتماعي، 

ن، ونصحني بتأليف هذا الكتاب وكان يقرأ بتمعُّ

وأيضاً لن أنساكَ أنت: يا من أكرمتني، واقتنيتَ كتابي.





إهـــــداء 

إلى أول حب في حياتي، ونبض إحساسي ..
أبي  ❤  أحمد

إلى سعادتي وجنتي وأمان قلبي ..
أمي  ❤  علوة

إلى سندي وفخر حياتي ..
أخي  ❤  ضيف الله

إلى عضدي ورفيق دربي ..
أخي  ❤  عبد الله

إلى من يشعر بي، ويهتف في قلبي ..
أختي  ❤  خديجة

إلى المدللة وسرّ مبسمي ..
أختي  ❤  سمية 





مقدمــــــة

كثيـرون مـن النـاس يحزنـون ويعانـون بصمـت، لا يعرفـون 
ا يجـول في خواطرهـم. يئنّـون بصمت وفـي داخلهم  التعبيـر عمَّ

عاصفة من الجروح والتعاسة والحزن.

ويوجـد أنـاس لا يعرفـون قيمـة أنفسـهم، بيدهـم كل الحـب 
ـون أن يحيَوْا بفـرح وسـعادة دائمة، بدون  والأمل والتفـاؤل، يحبُّ
تجربـة  أول  عنـد  فيفشـلون  مواجهـة؛  أيَّـة  بـدون  صعـاب،  أيَّـة 

يخوضونها، ويتوقفون عند عتبة اليأس! .

كل شـخص في داخلهِ قـوة عظيمـة يتفاجـأ بها، عندمـا ينتهي 
من مشكلته ...

كيف تخطيتُ الأمر؟

كيف نجوتُ؟

كيف استطعتُ؟

بعـضَ  يشـفي  ـه  لعلَّ الكتـاب؛  هـذا  لـك  أقـدّم  أن  فقـررتُ 
جروحك، ويكون بلسماً لها.





النبـــــ�ض الأول:

خلجــــات نفـــــس



ني أن تكون مضيئاً، لأن هذهِ هيَ حقيقتك التي تشعُّ نورًا.. يهمُّ

لا تحزن عندما تُصاب بالحسرة والألم؛ 
فأنتَ في نهايةِ الأمر بشر..

فمن الطبيعي أن تمرَّ بمشاعر الحُب والفرح؛ 
لأنكَ خُلقتَ بمشاعر من نغم..
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 مضــــيء
َ

أنـــت

أنتَ لا تدرك أنَّ الخير صُنع فيك، والأمل قد خُلق منك، 
والتفاؤل بيتك الذي يحتويك؛ لذا لا تيأسْ، واستجمعْ قواك. 

***

رها وتحنو عليها، وتهتم بها.  عندما تكون مغرماً بنفسك تطوِّ
سوف ينعكس هذا الاهتمام على روحك، وتكون لك شخصية 

جذابة جدّاً... فقط، اعتنِ بنفسك.

***

أنتَ قدوة للشخص الآخر، علمتَ بذلك أم جهلتَ، فأحسنْ إليه.

***

ني أن تبتعد عن الأمور، التي تسرق ابتسامتك الجميلة منك.  يهمُّ
فجمالُ ابتسامتك هوَ الأهمّ دوماً.

***

قُمْ واستعدّ وانطلقْ؛ فالحياةُ سريعة. أنتَ ما زلتَ بخير وبصحة 
جيدة، وتملك الوقت.. إذاً أنتَ تستطيع فعل كل شيء. 
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فَزِدْ من حزمك وانطلق، فأنت خُلقت مميزاً، وما زال الوقت 
متوفراً لديك. 

***

كن بخير من أجل نفسك، ومن أجل أُناسٍ يفرحونَ بوصلكَ، 
فجمالُ ما تكتب قد أنارَ روحاً تتمتمُ باسمك.  

***

لا تنتظر الفرصة، بل اصنعْها

***

ر صفوَ حياتك..  احذفْ كلَّ ما يؤلمك، كلَّ ما يُحزنك، كلَّ ما يعكِّ
هي حياتكَ أنت، فلمَ تُغرقها في أحزان الماضي. 
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 بــــك
ُ
أشعــــر

لا أعلم مقدار حُزنكَ وألمكَ وانكسارك.. لكنّي أعلم أنَّ هُناك ربّاً 
رحيماً مُجيباً للدعاء ولو بعد حين. 

***

عيناك الجميلتان لم تُخلقا للحزن. ابتسمْ؛ فجمال ابتسامتك هوَ 
الأروع دوماً. 

***

كنْ بخير، وانتبهْ لنفسك؛ فمشاعركَ عظيمة. لا تمنحْها إلا لمن 
ها  يستحقُّ

***

عشْ حياتكَ كما تريد أنت، لا كما يُريد الآخرون؛ فأنتَ من 
ستحقق حُلمكَ.. وأنتَ من عليك المقاومة.. وأنتَ من عليك 

النزول والصعود، أنتَ وحدك فقط. 
***

ف عنها، لا تكن أنتَ ومتاعب الحياة  نْ على نفسك، وخفِّ هوِّ
عليها. ربِّتْ على قلبك، وقُل له بصوت هادِئ: اللهُ معنا، 
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س بهدوء، لا تفكر بشيء، فقط  وسيلطُف بنا، أغمضْ عينيك، تنفَّ
اهدأ. 

***

عندما تأخذكَ الحياة إلى محطات لا تريدها، فلا تستمر وتضغط 
على نفسك بالذهاب والإياب. فقط وبكل بساطة: عدْ إلى 
وجهتكَ التي ترى نفسك مبدعاً فيها؛ فالحياةُ حياتك أنت، 

فاستمتعْ بصنعها. 

***

أفِق من غيبوبتك... فلا أحد سيحطم نفسهُ سواك... كُن خيرَ 
رُوح لخيرِ جسد. 

***

أرى الحزن يتدفقُ منك، واليأس يسيطر عليك، وأعلمُ أنك 
ن على نفسك، فمصابك عظيم.  تُجاهد لتخفي حرقة ألمكَ. فهوِّ
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حســـــرة وألـــــــم

ى بكذبة الحب. حُرمتُ  ما ذنبي إن كُنتُ غلطة ما يسمَّ
الحبّ من أجمل كلمة لا أستطيعُ حتى أن أتمتمَ بها .. 

هل تعلمون مدى حُزني وانكساري؟.. ولكن سأكون أفضلَ 
ضني  منكم، وسأتعب لتحقيق حلمي، وسأصنع أسرة تعوِّ

عن حرماني. أنا قوة خرجتْ من غلطة. 

***

ارحمْ دقات قلبكَ، ولا تؤذِها بفوضى الذكريات

***

أسرفتَ في خِذلان قلبــك كثيــراً، أما حــان الوقــت أن 
ترحمهُ؟

***

الخذلان ألم وخيبة وصمت وحزن، أتمنى أن أساعدكَ، وأزيلَ 
هُ، لكن لا أستطيع! أتعرفُ لماذا؟.. لأنكَ غارق في  ألمكَ كلَّ

وحل ألمك.  
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ترتجفُ مشاعركَ من جفاء المحبّين.. تحتاج إليهم لكن 
بصمت.. تبكي بكل هدوء.. تتظاهر بالسعادة.. غارق في 

تفكيرك.. أنا أشعر بك؛ فاهدأ. 

***

حدثَ ما حدث.. انسَ الماضي بكل تفاصيله، ما ذنب الحاضر 
تعيشه بكل حزن وخذلان؟ أنتَ تتألم والطرف الآخر يعيش حياة 

سعيدة،  أليسَ هذا بحد ذاته ظلماً لك؟ 

***

كانت صامتة حتى شعروا أنَّها بلا مشاعر.. جرحوها بكل قسوة.. 
اتهموها بغير وجه حق.. كانت تنظر إليهم بصمت، تنظر إلى 
أعينهم وتتساءل: كيف طعنوها في الظهر، تنظر إلى ألسنتهم 

وتتساءل: كيف تقتلها بكل فخر بما تتفوّه به؟.. كانت وكانت، 
وما زالت ثابتة المبادئ.. كانت سعادتها سجدة، وانكساراً للربّ. 

***

إرهاقُ عقلك، وآلام قلبك، وضيق أنفاسك... ستدرك قريباً أنَّها 
لا تليقُ بك. أتستمرُّ في المقاومة؟
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َ
أحببتــــــــك

عندما أنظرُ إلى عينيك، أراهما تتوهّجان: أهوَ سحر؟ أم ماذا؟!

***

مة، هي  ليست أوهاماً ولا تخاريفَ، ولا كذباً ولا أشياء محرَّ
مشاعر صادقة تتأرجح بين الشرايين والأوردة. 

***

يدقُّ قلبي كلما راقبتكَ من بعيد، فهل يدقُّ قلبك؟ أم ما زالَ بعيداً 
عن الخفقان؟ 

***

أعلمُ برسائلكَ، وأعلم أنني المقصود، وأعلم أن قلبكَ يخفق 
بشدة، وأعلم أنكَ الحنون. 

***

أصعبُ الحروف: هي التي تحبسها؛ حتى لا يُساءَ فهمك

***
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أعاتبُ قلبي قبل أن أعاتبكَ، أتخافُ أن أخذلكَ؟ 

***

من أنتَ حتى تهدم قوانيني جميعها، وتحتكر تفكيري؟

***

عندما تكونُ كلماتي بلسماً لجروحك، وجبراً لكسركَ، وراحةً 
قني: سأكون في قمة سعادتي، وسأستمر من أجلك  لتعبكَ، صدِّ

أنت فقط. 
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انتبـــــهْ لنفســـــك

ر عقلك. هدّئ من روعكَ؛ فما تخشاه سيصيبكَ بالجنون، لا تدمِّ

***

م من أخطائك بصمت.. فالناس لن  استرْ عثراتكَ وعيوبكَ، وتعلَّ
ينسوا ثرثرتكَ. وقد يعيبونكَ عليها لسنين طويلة من عمرك، 

والسبب: لحظة ضعف وانكسار. فالجأْ إلى الله في كل أمورك، 
فلا منجاة إلا بهِ، ولا ملجأ إلا إليه. 

***

قوّمْ قراراتك؛ فلا أحد سيفهم رغباتكَ سواك

***

الضجيج الذي حولكَ، لا تدعْهُ يؤثّر عليك. المهم سلامكَ 
الداخلي، ورجاحة عقلك. 

***

لا تنسَ نفسك؛ حتى لا تكون الضحية فتندم

***
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توقَّف عن الخضوع لمشيئة البشر، فما الفائدة من عقلك إذا كُنتَ 
دة لعقول البشر؟ نسخة مقلِّ

***

لا تقلقْ، أنتَ بخير، ما دام قلبك ما زالَ ينبض

***

حولكَ جاهلون، سيقولون لك: يا للأسف، لقد تغيرتَ كثيراً! لا 
تهتم؛ فالأرجح أنكَ تغيرت للأفضل، في حين لم يحالفهم 

التوفيق، ولم يتغيروا.
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نغـــــزات قلــــب

نغزات قلبكَ، أحلامكَ، ضيق صدركَ، لا تتجاهلها. وراجعْ 
: )قلب المؤمن دليلهُ(.  ر أنَّ نفسك، وتذكَّ

***

أثبتْ نفسك لنفسكَ، وليس للآخرين

***

عندما تكون مشبعاً بحبِّ الذات، فإنك تتخذ قرارات أفضل

***

آهاتكَ، آلامك، معاناتكَ، يسمعها الله، أفتبقى يائساً؟

***

دقاتُ قلبكَ الضعيفة.. أنفاسكَ الواهنة.. مشاعركَ المهملة.. 
إحساسك المتبلّد.. ستحيا قريباً، وسيدقُّ قلبكَ من جديد. فقط 

كنْ مطمئنّاً.  

***
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رحماكَ يا ألله بقلوب لا تعرفُ معنى البوح، الصمت يخيِّم عليها، 
لا تعرف ماذا تقول؟ 

***

نغزاتُ قلبكَ، حيرة فكركَ، لم تخلق عبثاً.

***

سحقاً للنسيان عندما يغزو رأسك، ويسرق أجمل اللحظات، ويُبقي 
ألمكَ. 
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 أنــــت
َ

صباحــــك

صباح الأمان لقلبكَ العظيم، الذي يعطي بكل سخاء

***

صباح الأمل لعيونكَ الحائرة، التي تجذب كلَّ من رآها

***

صباح الخير لكلِّ شخص حزين، خُذلَ، جُرحَ. عيونهُ ذبُلت من 
ها  الفقد والتعب، وروحهُ أنهكها الألم. فرفقاً بروحكَ العطرة أيُّ
المحزون، التي تفُوح عبيراً. وثق أنَّ عينيكَ الجميلتيْن لم تُخلقَا 

للحزن. 

***

صباحكَ أنت، ثم أنتَ، ثم أنتَ، يا عظيم الروح!

***

صباح الأمل لحُلمكَ المنتظر، ولبسمتكَ الجميلة، التي تُبهج كلَّ 
من يراها؛ فيبتسم. 

***
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صباحكَ سعيد. انسَ ألمكَ وحزنكَ، فما ذنبُ يومكَ كي يعيش 
حزنَ أمسِك؟  

***

الصباحُ يبتسم بلقائك.. اشعرْ بعظمة وجودك، فلقد حارت 
اللغاتُ في وصفك. 

***

صباحُ الجمال لروحكَ الجميلة، التي تشعُّ جمالًا
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ً
 حـــــذرا

ْ
ــــن

ُ
ك

عقلكَ يشعر بك؛ فلا ترهقهُ بجنون تفكيرك 

***

ا اسقِها فرحاً لتزهرَ، أو دعْها  رفقاً بقلوب لا تعرف إلا الذبول، إمَّ
تذبل.

***

لا تكترثْ بانتقاداتِ الناس؛ فلا أحدَ منهم يشعر شعورك.

***

علاقات التواصل الاجتماعي نادراً ما تجدها صادقة. فلا تستنزف 
عاطفتك وتفكيرك في علاقات افتراضية، ترهقُ بها قلبك عبثاً. 

***

كُن كالبحر هادئاً غامضاً، لا أحد يعرف ما بك؟! ولا تكُن 
كالسفينة الكلُّ يغيّرون وجهتكَ متى ما أرادوا. 

***
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‏كنْ مستقلًّ قدر المستطاع، لا تنظر بأعين الآخرين، لا تسمع 
ر بعقلكَ أنت، وكن وفيّاً لضميرك. ر بعقولهم. فكِّ بآذانهم، لا تفكِّ

***

لا تسخرْ من مشاعر أحد؛ فالمشاعر عظيمة، لن تشعر بأحاسيس 
الناس إلا إذا ابتُليتَ بما عانوهُ من تجارب. 

***

حافظْ على اتّزان مشاعرك، ولا تكنْ مندفعاً؛ فعواقب الاندفاع 
دائماً وخيمة.



33

خفايـــــــــا

اته المتسارعة، فهي إشارة تحذير. قلبكَ دليلك، لا تستهنْ بدقَّ

***

لا أريدُ منك شيئاً. فقط دعني أكتبْ حزني، وأعزف ألحاني بهدوء 
بعيداً عن استيائكَ. 

***

لا تكترثْ لكلام الناس، سيقولون ما يريدون، فاسترحْ

***

قتَني ورحلتَ. يا ترى  أحببتُكَ بصدق، وضعتُ ثقتي بك، ثم علَّ
هل هذا هو الحب؟ 

***

يتَ. أتشكُّ بعد هذا بأنكَ  تعبتَ وكافحتَ وتأقلمتَ وتخطَّ
ضعيف؟

***
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الأمان الذي تمنحهُ لغيركَ، سيعودُ إليكَ أضعافاً مضاعفة. فقط 
استمرَّ ببثِّ كرم أخلاقك. 

***

أن تكون وحيداً، أفضل بكثير من أن تكون مزدحماً بالمنافقين. 

***

أقوى صراع: بين عقل لا يريد، وقلب يهوى ويريد، فمن 
سينتصر؟ 



النبـــ�ض الثانــــي 

قـــــرارك باختيـــــارك



أنتَ مِلك نفسكَ، 
وقدرتكَ على تجاوز المحن والصعوبات بيدكَ أنت.

م لكَ النصائح، وأمدُّ لك يد العون، ع عندما أقدِّ لا تتوقَّ

ى ألمك.. كسرك.. حزنك  وأنتَ في قرارة نفسكَ لا تريد أن تتخطَّ

أنكَ ستنجح. على العكس...

لا بدَّ من أن تكون مقتنعاً وواثقاً من قدراتك العالية، ولا بدَّ من 
التجاوز والتغاضي 

ليسَ من أجل شخص ما.. بل من أجلكَ وأجل سلامكَ 
الداخلي، الذي يحتاجُ منك أن تُراعيَهُ، وأن تعمل لبنائه وتدعيمه.

لذلكَ: توازنْ في قرارتك، فلا أحد يستطيع أن ينيركَ سواك 
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ضـون لمواقف بسـيطة ولمواقـف عصيبة.  البشـر جميعـاً يتعرَّ
البعض يتخطّونهـا بكل سـهولة، والبعض الآخر لا يسـتطيعون.. 
لصعوبة  الموقف الذي يكسـر نفوسـهم وقلوبهم. وهـذا لا يعني 
أنَّهـم ضعفـاء، بـل علـى العكـس، فـكل شـخص يمـر بمرحلـة 
ضعـف وقوة، وتشـتُّت وثبـات، واختالل وتوازن. فأيُّ شـخص  

يمرُّ بهذه  المراحل يعكس جزءاً من إنسانيته. 

نا نمـرُّ بالمواقف ذاتها.  لا تخفْ أو تقلـقْ أو تصبْ بالحيـرة؛ فكلُّ
تكَ وحزنك؟ لكن الفرق يكمن في: كيف تواجهُ ضعفكَ وتشتُّ

هُ على   هل استسـلمتَ لليأس بـكل سـهولة؟ ورميتَ اللـوم كلَّ
فـتَ علـى نفسـكَ، وشـددتَ حزمـكَ، وصنعـتَ  نفسـك؟ أم خفَّ

ك فرجاً، ومن تعبكَ راحةً؟.  من حزنك فرحاً، ومن همِّ

انظرْ حولكَ: هل يوجد شيء يبقى كما كان؟ 

الـوردُ إن لـم نسـقهِ فسـوف يذبـل، ويسـتبدل بلونـه الجميـل 
وتذهـبُ  أغصانـهُ،  اليبـاس  وسـيعتري  باهـت.  لـونٌ  واللطيـف 

جاذبيَّته. 
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‏كذلـك نفسـكَ: اهتـمَّ بهـا، واجعـل منهـا شـخصية قويـة لا 
ر من نفسـها، فلا توجـد نفسٌ  تهـزم، شـخصية عظيمة ذكيـة تطـوِّ

تخذل نفسها. 

ضـتَ للكسـر وللهزيمـة، فقـدتَ صبـركَ، كيف تسـترجع  تعرَّ
تكَ من جديد؟ قوَّ

*	 نــاً بأنَّ الله لم يضعكَ في هــذا الموقف، إلا لأنَّكَ  كنْ متيقِّ
فُ الله نفساً إلا وسعها(  جديرٌ به؛ لقوله تعالى: )لا يكلِّ

*	 مشــاعرُ الحزن والخوف والقلق جزءٌ من حياة الإنســان، 
فلا يوجد شخص بلا مشاعر. 

*	 ثقْ بنفسكَ، واعطفْ عليها، ولا تجعلْها مثاراً للشفقة 

*	 كن لجرحكَ خيــر طبيب، ولنفســكَ خير صديــق، وخير 
معلم. 

*	 ثق أنكَ إنْ أهملتَ نفســك، وأكثرتَ لهــا اللوم والهموم؛ 
فسوفَ يزداد عليكَ الألم. 

*	 لا تقسُ على نفسك وتحطّمها؛ فهي الوحيدة التي تستحق 
العناية والاهتمام، كي تواجهَ بها الحياة بكل قوة. 

كنْ مختلفاً، ولا تكن نسخة عن أحد، فأنت فريدٌ من نوعك
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هـم، نحترمهم.  ف إليهـم، نحبُّ نصادف فـي حياتنا أشـخاصاً نتعرَّ
وبعد فتـرة نشـعر أنَّهم تغيَّـروا، ونشـعر بالغضب والضيـق: لماذا 
تغيَّر هـذا الشـخص؟ مـا هـي الأسـباب؟ وكل شـخص يفترض 

توقعّات للتغيّر.

ـةَ أمرٌ هـامّ كثيـراً مـا نغفل عنـه: هل هـذا تغيّـر جيد؟  لكـنْ ثمَّ
هل هذا تغيّر طبيعي أم مصطنع؟

»صديقتكِ تغيَّرت معكِ، هل أزعجكِ الأمر؟

ربَّما قـد تغيـرت لأنَّ موضوع الـزواج غيـر بسـيط. تخيّلي أن 
تُمضـي عمـركِ مـع أهلـك، وفجـأة تنتقليـن للعيـش وحـدكِ في 
بيـت جديـد، مـع زوج وأهـل جـدد!، إنـه ليـسَ بالأمر البسـيط. 
والتأقلـم  المرحلـة  هـذه  تجـاوز  يسـتطيع  شـخص  كل  وليـس 
معهـا. بعـض الفتيـات لا يتغيَّـرنَ بالـزواج؛ فلديهـنَّ قـدرة عالية 
على التكيـف، وبعـض الفتيـات لا يبذلـنَ أيَّ مجهود لاسـتقبال 

التغيّر الجديد في نمط الحياة.  
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صديقـكَ حظـيَ بوظيفـة جديـدة، وتغيَّـر فـي تعاملـهِ معـك، 
هل تعاتبهُ؟

أكيد سـيتغيّر نمـط حياة الشـخص بعد الـزواج والبـدء بعمل، 
يسـهر  كان  العمـل  إلـى  الذهـاب  قبـلَ  تغيَّـر.  حياتـِهِ  نظـام  لأنَّ 
ا بعد القـدوم من العمـل فأصبحَ الشـريك لا  ويتحـدث معـكِ، أمَّ
بالـهُ مشـغولًا بوظيفتـه،  يملـك وقـتَ فـراغ للسـهر. وسـيكون 

طبيعي جدّاً أن يتغير  سلوكه تجاه عائلته.

ج لها.  صديقـكَ كان يُضحك )شـلّة الأصدقـاء(، وهو المهـرِّ
فجأةً تغيَّر! لم يعدْ كالسابق، فهل تستاءُ منه؟

يضحـك  لأنَّـهُ  ضعيفـة؛  شـخصيتهُ  بـأنَّ  مـا  يومـاً  يشـعر  قـد 
النـاس بكلامـه، وأحـبَّ أن يغيِّـر مـن شـخصيته، وأن تكـونَ لـه 

)كاريزما( وكيان خاص بهِ.

صديقتـكِ، أختكِ، أيُّ شـخص تغيَّـر تجاهكِ، كيـف نتجاوز 
هذه المشكلة؟

*	 ثقي أنَّ كل شــخص في الدنيا يجب أن يتغيَّر، ســواء كانَ 
التغيير للأسوأ أو للأفضل. 

*	 ن وكنْ مؤمناً بالقدرات الفردية. مثلًا: إذا حدثتْ معكَ  تيقَّ
مشــكلة وتجاوزتَها بســهولة، يمكــن مع غيــركَ أن يتعب 

ويفشل في تجاوزها! 
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*	 ــره تجاهكَ،  لا تملــك الحــق أن تعاتب شــخصاً على تغيُّ
وأنــتَ لا تعلم ما هــي أســباب تغيّره؟ كلّ شــخص عنده 

طموح ورغبة بأن يكون الأفضل.

رْ للأفضل  التغيّر شيء طبيعي في الحياة، لا بدَّ أن نؤمن به. فتغيَّ
فأنت قوي، وقد خلقتَ قويّاً.
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ُّ
وجهــة نظــري أبث

ـر لـك أمرك،  دائمـاً ادعُ اللـه بـكل قوة وبـكل رغبـة؛ كي يُيسِّ
سـواء أكانَ زواجاً، أم بـرّاً بالوالديـن، أم وظيفـة، أم غيرها، وكنْ 

مُلحّاً في الدعاء. 

*	 إذا لم تنلِ الوظيفة، فإنكَ قد تغضبُ وتستاء! أين دعاؤك، 
وحسن ظنك بالله؟

*	 مــا تقدمتَ  تدعو الله أن يرزقــكَ الزوجــة الصالحة، وكلَّ
لخطبة فتاة تمَّ رفضك! غضبت؟.. أين دعاؤك المســتمرّ؟ 

أين ذهبَ يقينك بالله‼

*	 يَ لكِ  تكونيــنَ مؤمنــة، وتأمليــنَ الفــوز بالجنــة، وإذا توفِّ
قريب تغضبين! هل نسيتِ الدعاء لله؟ تطلبينَ أغلى شيء 
في الكون، ولا تقدّميــنَ الدعاء مقابلًا لــه؟ .. الجنة غالية 

جدّاً، ولا تعطى إلا برحمة من الله. 

عندمـا تدعو اللـه أن يحققَ لـك أمنية، كـن متيقّناً من الاسـتجابة 
ومـن عفـو ورحمة اللـه بـك، سـواء تأخـرت الاسـتجابة أو أتت 

ه خير.  سريعة. كن متيقناً أنَّ أمر الله كلُّ
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كيـف تتقبَّـلُ الحيــاة، مهمـا كانـت نتيجــة دعائـك؟

*	 باستشــعار عظمة اللــه وقدرتــه، وأن الله تعالــى بيده كل 
شيء، وأنَّه - سبحانه - هو النافع والضارّ. 

*	 هُ إن لم يســتجب لدعائــك في الدنيا، فسيُســتجابُ  ثقْ بأنَّ
دعاؤك في الآخرة. 

*	 دائماً ادعُ الله واشــكرهُ، فلا أحد يســتحق الثنــاء والمدح 
سواه.

*	 ه لله بالدعاء في كل وقت، ســواء كانت أوقاتاً سعيدة  توجَّ
ومريحة، أو كانت حزينة وصعبة.

*	 لا تيأس مــن رحمة اللــه، الله كريم وسيســتجيب لك في 
الوقت المناسب. 

الحياة مليئة بالمصاعب والمتاعب، يجب علينا أن نصبر، وأن 
نعلم أنَّنا في دنيا فانية، وأنَّ الهمّ والغمّ لا بد منهما. فكن متفائلًا 

وصبوراً من أجل جنة عرضُها السماوات والأرض. 
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كثيـرون من النـاس يجبرون أنفسـهم علـى الـزواج، خوفاً من 
نظرة الناس للعازبين، وكلام الناس حولهم. 

نين بأنَّ الشـائعات والأقاويل سـتنالُ النـاس جميعاً،  كونـوا متيقِّ
جوا أم لا.  سواء تزوَّ

هـا، كلما طـال عمركَ،  أنتـم رائعون فـي مراحلكـم العمرية كلِّ
نضجتَ أكثر فأكثر، وأصبحت أكثر وعياً.

ل  دعْ كلام النـاس جانبـاً، وعشْ لأجلـكَ أنتَ، فلا أحد سـيتحمَّ
عواقب الزواج سواك. فأحسنِ الاختيار للشريك.

ضتَ للإحـراج من سـؤال الناس: لمـاذا لم تتـزوجْ؟ لماذا  تعرَّ
لم يأتِ نصيبك؟ كيف تردُّ عليهم بطريقة لبقة؟ 

*	 كنْ واثقاً من نفســك، واعلمْ بأنَّ )كل تأخيرة فيها خيرة(، 
رك إلا لخيرٍ، وأنتَ لســت مجبراً على شــرح  والله مــا أخَّ

هذا الكلام للناس. كنْ مؤمناً بالله في أعماق قلبك. 
*	 لا تشــعري بالحرج إذا ســألوكِ: لماذا لم تتزوجي؟ قولي 

ني بعد. أو  مْ إليَّ من يســتحقُّ لهم بابتســامة جميلة: لم يتقدَّ
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قولي: ما زالَ الوقت مبكراً على الزواج، أنا منشــغلة الآن 
بتطوير نفسي، أو وظيفتي، أو دراستي. 

*	 لا توافقْ علــى الــزواج وأنــتَ لســتَ مقتنعاً بــه، لمجرد 
الهــروب مــن الواقــع؛ لأنــكَ وحــدك ســتواجهُ أضــرار 

تسرّعك. وكذلك أولادك مستقبلًا. 

*	 اصبري واحتســبي الأجر، وســيرزقكِ الله بالــزوج الذي 
يستحقكِ، لأنكِ تستحقين الأفضل دائماً. 

: العمـر أو الشـكل عند اختيـار الشـريك. الأهمّ  ليـس ما يهـمُّ
ببعـض.  بعضهمـا  واقتناعهمـا  وارتياحهمـا،  الطرفيـن،  رضـا 
فـي  النـاس  لـكلام  أذنـاً  تعيـروا  فالـزواج حيـاة ومشـاركة، ولا 

شريك حياتكم. 

أنتم نور يعمُّ الكون؛ فلا تنطفئوا.
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يشـكو كثيرون من عـدم السـعادة والرضـا، ويشـعرون بضيق 
مَ  ـنْ: إذا لـم تسـعدْ نفسـك بنفسـك )مهمـا قـدَّ النفـس. لكـن تيقَّ
لكَ أهلـكَ وأصدقاؤك( فلن تشـعر بسـعادة؛ لأنَّكَ من الأسـاس 

تفتقد القناعة، ولا تشعر بالانتماء إلى محيطك. 

قَ طعـم الراحة  إنْ لـم تنتبه لنفسـكَ ولـم تُسـعدْها؛ فلن تتـذوَّ
والسـعادة مـن خالل أمـور هامـة. يجـب أن تبـدأ بهـا يومـكَ، 

ي بوساطتها شعور السعادة بداخلك؟ وتنمِّ

*	 يتَ الصــاة في وقتها،  ها: الصلاة فــي وقتها، فإنْ صلَّ أهمُّ
فأبشرْ بالراحة وبالسعادة. 

*	 النظافة الشخصية: نعم النظافة لا تستغرب، الحفاظ على 
النظافــة سيُشــعركَ براحة وبإحســاس لطيف، وســتغدو 
ثقتكَ عاليــة بنفســك، وطبيعــي أن يولّد الأمر الســعادة 

فيك. 

*	 ها.  صْ وقتاً لنفسك في يومك، تقوم خلالهُ بأمور تحبُّ خصِّ
مثلًا: تشرب قهوتكَ، تقرأ قصصاً، تشاهد فيلماً. 
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*	 صْ يوماً في الأســبوع لتعتني بنفســك:  دلِّلْ نفســك: خصِّ
رات لبشــرتكَ، اهتمّ بالرياضة  ضعْ )ماسك( للشعر، مقشِّ
وأحببْ نفسك. وســينعكس هذا الحب والاهتمام عليك 

خيراً. 

*	 أحســنْ إلى والديكَ، واعطفْ على إخوتكَ، فبســعادتهم 
وبقربهم تأنس. 

كلُّ شيء بيدكَ، وسعادتكَ بيدك؛ فأسعدْ نفسك تسعدْ.
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 نجاحــــك
ّ
ســــر

ـة أشـخاصاً تحصـل  فـي كثيـر مـن المواقـف، نلاحـظ أنَّ ثمَّ
معهـم مشـكلة ويخرجـون منهـا بنجـاح، ومـن غيـر أيّ جهـد، 

فنستغرب ماذا حدث؟! 
إحداهـنَّ نجدهـا فتـاة عادية، لكـنَّ فيها شـيئاً يجـذب: أخلاقها 
عالية، محبوبة، سـبحان الله نشـعر أنَّ الخيـر يتبعها فـي كل مكان. 

ا يجعلنا نتساءل: ما سرُّ البركة والخير اللذيْن يتبعانها؟  ممَّ
وتـمَّ  متوسـطة  شـهادته  الأول  لوظيفـة:  يتقدمـان  شـخصان 

قبوله، والثاني شهادته عالية ولم يتم قبوله، لماذا؟!
كثيـرٌ من الأمـور تكـون غيـر واضحة للنـاس، لكنهـا واضحة 

لأصحابها، وبركتها وفضلها منهم وإليهم.
علـى كل شـخص أن يتحلّـى بالسـريرة الصالحـة، وأن يبتغي 

وجه الله تعالى فيما ينوي أو يفعل.
كيفَ أمتلكُ سرّاً لنجاحي، ونوايا صالحة إلى يوم مماتي؟

*	 ـصْ وقتـاً  النوافـل والوتـر، خصِّ إلـى ربـك بصالة  بْ  تقـرَّ
يوميّاً لقراءة شـيء - ولو يسـيراً - من سُـور القـرآن. وصمْ 

يوماً لوجه الله.  
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*	 قْ بكثــرة علــى المحتاجين، ليــس شــرطاً أن تكون  تصــدَّ
نْ  الصدقة مبلغــاً ماديّاً. ربَّمــا تكون كلاماً حســناً مثل: هوِّ
عليــك. ســاعد المحتاجين، وقــدّم لهم النُّصــح، واجعلْ 

ها خالصة لوجه الله. أعمالك كلَّ

*	 بعض الحســابات البنكية تخدمــكَ وأنتَ فــي بيتك، ولا 
ع بأيّ  أحد ســواكَ يعلم بها. تســتطيع أن تكفل يتيمــاً. تبرَّ

عمل ينفعك في آخرتك. 

*	 شاركْ في أعمال تطوعيَّة، تفيدكَ وتفيد غيرك. 

*	 ، وحتى لو لم يكن  مــتَ لا تمنّ على أحد بالعطاء مهما قدَّ
الشــخص يســتحق الخدمة. أنتَ عملــت تقرّباً مــن الله. 

لا تلتفت للناس. 

دعِ الناس وشأنهم، واعملْ لنفسك، وفي سبيل نجاحك، واصنع 
من نفسك شخصاً لا يتكرر.
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هـذهِ رسـالة لـكل أم وأب، لـكل ولـيّ أمـر: اتَّقـوا اللـه فـي 
أبنائكـم. كثيـرون من الأبنـاء ضاعوا بسـبب الإهمـال والتهميش 
ضمـن  كان  سـواء  شـأنهم.  مـن  والتقليـل  والعنـف،  والتصغيـر 

الأسرة، أو أمام الأهل والجيران.

ونها. هـذا الجيل   لا تجبـروا أبناءكم علـى القيام بأمـور لا يحبُّ
ليـس كجيلكـم. سـابقاً كانَ الأبنـاء يسـمعون كلام الأهـل، حتى 
ال يختار  لـو لـم يقتنعـوا بـهِ، لكـن اليـوم كل شـيء تغيَّـر: الجـوَّ

الأصدقاء، المدرسة والجامعة يعلّمان الأبناء أشياء كثيرة.

لـم  فـإن  والخطـأ،  الصـح  أفهموهـم  أبنائكـم،  مـع  اجلسـوا 
هـؤلاء  مـن  يتعلّمـون  وقـد  الغربـاء،  سيُجالسـهم  تُجالسـوهم 
تعيـش،  أن  حقـكَ  مـن  أنـتَ  لهـم:  يقولـوا  أن  ممكـن  الخطـأ. 
ة، فيصلونَ  وأهلكَ ليـس من حقهـم محاسـبتكَ. وأنتِ فتـاة حـرَّ

بالأبناء إلى درجة يرفضون معها تقبُّل حتى رأي الوالدين. 

لا تُجبـروا أبناءكـم علـى الزواج، مـن حق الأبنـاء اختيار شـركاء 
حياتهم. إنَّ الإجبار على الزواج ظلم للأسرة وللأطفال مستقبلًا. 
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إذا رغبـتِ ابنتكم فـي التوظيـف فدعوها تتوظف، لأنَّها سـتنمّي 
ابنتكـم  أقنعـوا  وقوانيـن  بشـروط  أكيـد  لكـن  وقدراتهـا،  نفسـها 

بقبولها؛ لكي تعي وتعلم لمَ هذا ممنوع وهذا مرغوب؟! 

لا تقارنـوا أولادكـم بـأولاد النـاس. اللـه خلق لكل شـخص 
ميـزة وطاقـة. إذا كانَ ولـدكَ يعانـي مـن بـطء فـي الحفـظ، فهذا 
لا يعنـي أنَّـهُ غبـي، بـل يعنـي أنَّـهُ مـن الممكـن أن تكـون كميـة 

المعلومات كثيرة بالنسبة إليه، وتحتاج وقتاً أطول. 

أغْرِقـوا أبناءكم بالحـب وبالاهتمـام وبالعناية؛ فإنْ لـم توفّروها 
هـذا  بسـبب  ينحرفـون  وقـد  غيركـم،  إلـى  سـيتوجهون  لهـم 

التوجّه، والسبب الرئيس هوَ الإهمال.

لا تصرخـوا فـي وجـوه أبنائكـم. قـد تسـبِّبونَ لهم ضعفـاً في 
الشـخصية. فأثنـاءَ نقاشـكَ مع ابنـك، قد تصيـحُ في وجهـه أكثر 
مـا  موضـوع  فـي  يناقشـك  أو  معـك  يتحـدث  ولـن  مـرة،  مـن 

مستقبلًا، كي لا تواجههُ قسوة منك. 

أيتهـا الأم: صادقـي ابنتـك، دعيْهـا تفضفـض لـكِ، بـدلًا من أن 
ومـاذا  تحـبّ؟  مـاذا  اكتشـفي  لغيـرك.  وأسـرارها  آلامهـا  تكشـف 
تكره؟ الفتـاة تحتـاج حبّـاً واهتماماً، خصوصـاً في زمن كهـذا يعطي 

فرصة سريعة لانحلال وسقوط ضعفاء النفوس في أيَّة لحظة.

أبناؤُكم أمانات، فكونوا لهم خيرَ صاحب، يكونوا لكم خير 
صديق.
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 بي
َّ

أحسن الظن

إحسـاسُ  إليكـم  يصـل  لكـي  مختلـف؛  بأسـلوب  م  سـأتكلَّ
وشعور من يُساء بهم الظن دوماً. 

وسأختارُ اسماً عامّاً، الاسم: فلانة وفلان...

فلانـة وفلان شـخصانِ مسـالمان يحبَّـان الخير للنـاس، مهما 
كانـت مسـتوياتهم أو مكانتهـم الاجتماعيـة. لكنَّهما فـي المقابل 
يتعبـان ويتأذّيـان من النـاس. وفـي الوقت نفسـه، هما مـن النوع 

الكتوم، ويظهر عليهما الحزن بسبب ذلك. 

فلانة تحـب أن تخفـف الهموم عـن صديقتها، لكـن حصلت 
لاحظـت  فتـرة.  منـذ  معهـا  تتواصـل  ولـم  مشـكلات،  معهـا 
الصديقـة الأمـر، وعاتبت فلانـة قائلة: أنـتِ متغيرة، ولـم تعودي 
مثـل السـابق معـي، قالـت لهـا فلانـة: أنـا أواجـه حاليّـاً بعـض 
الظروف القاسـية. استفسـرت الصديقـة: وما هيَ هـذه الظروف⁉ 
ة:  قالـت فلانـة: لا أودُّ الحديـث عنها. صاحـت صديقتهـا محتجَّ
أنتِ لا تسـتحقين صداقتـي، لمـاذا لا تخبرينني بظروفـكِ؟ لماذا  

تُخفينها علي؟
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 لقـد أسـاءت الصديقـة الظـن بفلانـة، وفلانـة طبعُهـا كتـوم. 
تخيَّلـوا معـي أن تقف إحداكـنَّ مع صديقتهـا في الظـروف كلّها، 

وفجأةً عند أول تقصير تسيء الظن بها؟ 

فالن معتـاد أن يقـوم بعمـل بينه وبيـن ربّـه، ولكن بـدأ بعمل 
لـم يسـتطعْ أن يكملـهُ بسـبب سـوء ظروفـه الماديـة. رآهُ أخـوهُ 
سـبب!.  أي  وجـود  فالن  فأنكـرَ  السـبب.  عـن  وسـألهُ  حزينـاً 
ال،  لاحـظَ أخـو فالن أنَّ فلانـاً يقضـي معظـم وقته علـى الجـوَّ
فقـال لـه: بالتأكيد أحـدٌ ما قـد خدعكَ واحتـالَ عليـك؛ لذلك لا 
تريـد أن أعلـم بالأمـر! تخيلـوا معي مـا قد يكـون وضـع فلان؟ 
إنَّـهُ متضايـق من ظروفـه الماديـة، ومتضايق أكثـر لأنَّ أخاهُ أسـاء 

الظن به. 

الوحيـد  سـها  الوحـدة، ومتنفَّ قـد نجـد إحداهـنَّ تعانـي مـن 
الاجتماعـي،  التواصـل  قنـوات  طريـق  عـن  وبوسـتات  رسـائل 
ـا يجـول فـي نفسـها. لـذا تعرضـت  ورسـائلها حزينـة تعبِّـر عمَّ
للهجوم بسـبب رسـائلها، ومَن هاجموهـا لا يعلمـون أنَّ هذا هو 

متنفسها الوحيد للتعبير عن مشاعرها.

ن بها مصائـب النـاس قلْها  فإنْ كانـت لديـك كلمة طيبـة تهـوِّ
بـكل عطـف. وإلا فاصمـتْ وأحسـن الظن؛ لأنَّـك إذا أحسـنتَ 

الظن بالناس، حققتَ فائدتيْن:
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نلتَ أجـراً لأنكَ أحسـنتَ الظن، والتمسـتَ العـذر لأخيك  	-1
المسلم.

ملكتَ راحـة بالكَ، ودعـوتَ العبـاد للإيمان وللتمسـك  	-2
بالخالق. 

الحياة مليئة بالعقبات التي تواجه الناس؛ فلا تحكم على الناس 
من مظاهرهم، ولا تُسئِ الظن بهم، ولا تقفْ أنت والعقبات 

ضدَّ الناس. 
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الصداقة شـيء جميل فـي الحيـاة، والصداقة متنوعـة ومتعددة: 
صداقة عمـل، صداقة مدرسـة، صداقة جامعيـة. وأيضاً أصبـحَ هناك 

ى بالصداقة الإلكترونية. وكثيرون متعلقون بها، لماذا؟ ما يسمَّ

*	 لأنَّ معظــم الناس لديهــم وقت فراغ قاتــل، لا يريدون أن 
يعرف حقيقتهم أحد، أو حقيقة ماضيهم. 

*	 معظــم الناس يريــدون مصادقــة أشــخاص لا يعرفونهم، 
يخفــون عليهــم مــا يريــدون، ويبــرزون مــا يريــدون من 

معلومات. 

*	 ال والتطبيقات والبرامج المسلّية، جعل الناس  انتشار الجوَّ
يجلســون فترات طويلــة وحدهم، مــع قنــوات التواصل 

الإلكتروني. 

ـق  التعمُّ لكنـي ضـد  الإلكترونيـة،  الصداقـة  لسـتُ ضـد  أنـا 
فيها، وتجاوز الحدود بشكل مبالغ فيه. 

الصداقـة الإلكترونيـة مـن مسـاوئها: فقـدان المصداقيَّـة فـي 
التعامـل. فأنـتَ لا تعلـم غالبـاً: هـل تتحـدث مـع شـاب أم مـع 
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الفيديـو،  فمكالمـة  الشـخصية.  حقيقـة  يثبـت  دليـل  لا  فتـاة؟ 
فبعـض  قـد تكونـان خادعتيـن.  الصوتيـة، للأسـف  والمكالمـة 
النـاس يبدعـون فـي التنكـر، وفـي تقمّـص شـخصيات مختلفـة 
بشـكل ممتاز، إلـى درجة تجـزم معهـا أنَّـكَ تتحدث مع شـاب، 

وتكتشف فيما بعد أنه فتاة! 

نـي، ولا تعرّضنـي  كيــف أقيـمُ صداقـــة إلكترونيــة لا تضرُّ
للاستغلال؟

*	 معلوماتك الشــخصية احتفظ بها لنفســك. مثلًا: اســمك 
الرباعي، هويتك، صــورك، رقم جوالك، مــكان عملك، 

مدرستك، حسابك في البنك.
*	 لا تثقْ بأحد مهما كانــت هويّته، ليس الجميع يســتحقون 

ثقتك. البعض يتفنَّنون في كســب ثقتك: ترســلُ إحداهنَّ 
صورتهــا من دونَ أن تطلبــي منها ذلك؛ لتوضــح لك أنَّها 
تثق بكِ. عندها، تمنحينها ثقتكِ، وترســلين لها صورتكِ، 
بعد فترة تكتشفين أنَّ صديقتكِ المزعومة هيَ رجل! وهنا 

تبدأ مرحلة الاستغلال والابتزاز. 
*	 نقاط ضعفكَ لا تتكلم عنها. البعض يســتغل هذه النقطة، 

ويجعلك تدفع ثمن اعترافاتك. 

*	 لا تتعلق بأحد، لأنَّ الصداقة الإلكترونية عرضة للانسحاب 
في أيّ وقت. 
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*	 ر أحدهــم أن يبتعد عنك،  كنْ متّزناً في علاقاتــك، فإذا قرَّ
لا يضــرك من أمــره شــيء. فوجــوده كانَ جميــاً، وعدم 

وجوده أجمل. 

عشْ حياتك لنفسك، لا تسمح لأحد أن يتحكم في سعادتك وفي 
حياتك.
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، أبٍ، أخٍ، صديقٍ. هذا  كثيرون منَّـا يعانونَ مـن فقـد عزيـزٍ، أمٍّ
الفقـد ليـس شـرطاً أن يكـون موتـاً، قـد يكـونُ هجـراً، مرضـاً، 

سفراً، عملًا...

*	 بعضُ الناس يأتيهم مشروع زواج، لكن لا يتمّ؟ 

*	 صديقكَ تغيَّر نحوكَ، وابتعدَ عنك دون سبب؟

*	 ل ذلك؟ كَ، أبوكَ، مريضانِ بداء عُضال، لا تستطيعُ تحمُّ أمُّ

*	 ل أعباءها، وتركتَها؟ أتتكَ وظيفة مرموقة، لم تتحمَّ

*	 ك رفضت ذهابك إليها؟  دُعيتِ إلى حضور حفلة، أمُّ

هـذهِ الأمور تفسـيرُها وحكمتُهـا عند اللـه، كتبَها اللـه لكَ ليس 
عن عبـث، بـل هـيَ امتحـانٌ وبيـان لقـوة صبـرك. واللـه لا يبتلي 

شخصاً إلا بما هو قادر على تخطّيه، مهما كانت خطورته. 

كيف تكون إنساناً مؤمناً صابراً على البلاء والقضاء والقدر؟:

*	 كن واثقاً بأنَّ الله لا يريد لك إلا كل خير، وبأنَّ هذه الدنيا 
دار الفناء، وأنت ذاهب منها لا مَحالة. 
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هنــــــــد  

*	 كثرة المصائب والابتلاء يدلان على حب الله لك، وربُّك 
الكــون  خلــق  مَــن  أنَّ  ــل  فتخيَّ ابتــاه.  عبــداً  أحــبَّ  إذا 

والسماوات والأرض يحبك! 

*	 لا تفسّــر الأمور كما تراها، مثلًا: إذا كنتَ إنســاناً ملتزماً 
ل زواجاً صالحــاً، وجاء اليوم  بالاســتغفار والذكر، وتتأمَّ
الموعود لكن لــم يتم الأمر! فيجب ألّ تســخط وتعاتب 
ربَّكَ وتقــول: أينَ نتيجة صبــري ودعائي؟! إنــهُ الإيمان 
بالقضــاء وبالقدر. قلْ مــن هــذا المنطلق: ربــي أرادَ لي 
الخير، هذا الزواج قد يحمل تعاسة لي، والله أبعدهُ عنّي. 

*	 ــك بالأمل مهمــا قال لــك الأطبــاء. مثــاً: إذا كنتَ  تمسَّ
ك مريضة، لن تنجوَ من  مريضاً، لن تحيا كثيراً، أو كانت أمَّ
المــرض. فلا تيــأسْ، لأنَّ اللــه إذا أرادَ أمراً قــالَ له: )كنْ 
فيكون(. عــشْ مع والديك بــكل حب وبرّ، ولا تستســلمْ 

لكلام الأطباء، وعليك بالدعاء لهما والصدقة. 

*	 لا تحــزنْ على نفســكَ إن كُنــتَ وحيداً، فالوحــدة أفضل 
بكثير مــن أن تكون بصحبة أنــاس لا يخافــون الله. مثلًا: 
رَ فجأةً بدون ســبب مقنع، ستحزن  كان لديكَ صديق، تغيَّ
للأمر. لكــن أنــتَ لا تعلــم لمــاذا أبعــدَ الله عنــك ذلك 
الشخص؟ قد يكون التقى بأصدقاء فاسدين، ولا يريد الله 

أن تتضرر منهُ؛ فأبعدهُ عنك. 
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*	 إذا واجهتكَ ظروف قاسية فلا تنكسر وتشتكِ، بل كنْ قويّاً 
وثابتاً، واعلــم أنَّ الله يريــدك أن تكون أكثرَ صبــراً وقوة، 

فالظروف كفيلة بتعليمكَ ذلك. 

ل على الله،  هذه الدنيا مليئة بالعقبات وبالصدمات؛ فتوكَّ
وامضِ مطمئنّاً.
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الثقـــــــــة

نعانـي أحيانـاً مـن الثقـة الزائـدة فيمـن حولنـا، سـواء منحنـا 
الثقـة لقريـب أو لغريبٍ عنَّـا، ثـمَّ نُصدم مـن ردة فعلـهِ ذات يوم، 

لماذا؟ لأنَّنا أسأْنا استخدام هذا المفهوم!

ها؟: كيف أمنح الثقة؟ ومن يستحقُّ
*	 امنح الثقة لربِّك الذي أحسنَ خلقك، الذي لا يريد الضرر بك. 
*	 يانِ إسعادكَ.  كَ ولأبيكَ اللذيْنِ يحبَّانكَ، ويتمنَّ امنح الثقة لأمِّ
*	 امنح الثقة لأخيكَ ولأختك، هما سندكَ وعضدكَ في الحياة. 
*	 امنح الثقة لصديق، لكن بحدود المعقول، فالثقة المفرطة 

تؤدي إلى الصدمات. 
*	 امنح الثقة لشــريك حياتك )زوج، زوجــة( لكن بحدود. 

ث عــن صديقاتي  مثــاً: أنا أثــقُ بزوجــي، لكن لا أتحــدَّ
أمامهُ، ولا أخبرهُ بأمور لا فائدة منها. 

متى تحذر من الثقة؟
*	 احذر مــن الثقة التــي تعطى عــن طريق وســائل التواصل 

والابتــزاز  والمشــكلات  المصائــب  أكثــر  الاجتماعــي، 



هتافـــــات روح

62

والانحراف تصدر  من الناشطين عليها، لماذا؟ لأننا بالغنا 
فيها، وفي تقديــر أصحابها. بعض الأحيان يكون الســبب 
ش للشــخص، الــذي يعانــي من نقص  هوَ الواقــع المهمَّ
التواصــل  وســائل  إلــى  فيلجــأ  العاطفــة؛  فــي  شــديد 

الاجتماعي؛ ليرمم النقص العاطفي، فيقع في الخطأ.

*	 لا تمنحي الثقة لصديقتكِ التي خانتكِ، وشــعرت بالذنب 
وطلبت منكِ السماح. ســامحيها، لكن كوني حذرة منها، 
امنحيها ثقة بســيطة، ولا تذكري أمامها معلومة قد تضركِ 

بها. 

*	 لا تمنحــي الثقــة للفتيــات جميعهــنَّ من حولك؛ فلســنَ 
كِ. بعضهنَّ  جميعاً مثل أختكِ، ولسنَ من تربَّينَ على يد أمِّ

خلوقات، وبعضهنَّ مخادعات. 

*	 لا تمنح ثقتك للأقارب؛ قريبكَ هوَ صلة رحمكَ، يستحق 
الثقة لكن بحدود، لا تبالغ في منحه الثقة؛ فتندم. 

باختصـار: امنـح الثقـة لكـن بحـدود، ولا تُـدلِ بأيَّـة معلومـة 
كَ باستخدامها.  لأحد يمكن أن يضرَّ

أجمل ثقة هي الثقة بالله وحده، فهنيئاً لمن كانَ الله هو كل 
جوارحه.. 
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كـــــن قـــــدوة

بدكاتـرة  أو  بـالأبِ،  أو  بـالأم،  محصـورة  ليسـت  القـدوة 
الجامعـات، وبالأخصائييـن الاجتماعييـن فقـط، بل أنـت قدوة، 

ة.  ة، والجدَّ الأخت قدوة، والصديق قدوة، والخالة، والعمَّ

*	 ـك، بل كـنْ أنت  إذا ارتكبـتْ أختـكَ معصيـة، فال تخبر أمَّ
السـبب فـي هدايتهـا. مثاًل: إذا اكتشـفتَ أنَّ أختـكَ علـى 
علاقـة مـع شـاب، فال تضربهـا وتذلِّلهـا، الـكل يخطئـون 
ث معها،  ويضعفـون، خصوصـاً فيما يتعلق بالمشـاعر. تحـدَّ
قـد  الطريـق!  ذلـك  تسـلك  جعلهـا  الـذي  السـبب  افهـمِ 
تكـون أنـتَ السـبب، لأنـكَ لا تشـعر بهـا، ولا تهتـم بهـا، 
ولا تتحـدث معهـا. أو يكون السـبب أنَّها لا تسـمع الكلام 
كلامـاً  وأسـمعها  شـاب  وجـاء  تفتقـده،  بـل  المعسـول 
معسـولًا، فطبيعـي أن تنجـذب إليـه. أقنعْهـا أنَّ هـذا الأمـر 
خطـأ، وأنـتَ أخوهـا ولا تريـد إلا مصلحتهـا، لأنهـا مثـل 
الجوهرة، فتكـون قـد احتويْتهـا بعاطفتك الأخويـة، فتترك 

الشاب الذي يتلاعب بها. 
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*	 صديقتـكِ على معصيـة، لها علاقـات غرامية مع الشـباب، 
كلامهـا قذر، شـاذة. حاولـي تغييرها قـدر المسـتطاع. وقد 
تصادفيـنَ صديقة شـاذة في علاقاتهـا ومثليَّة، حاولـي ثَنْيها 
عن هـذا السـلوك الذي يهتـز لهُ عـرش الرحمـن، ويخالف 
الأمـر  سـيكون  البدايـة  فـي  البشـريَّين.  والسـلوك  الطبيعـة 
متعبـاً، مـع الاسـتمرار - بمشـيئة اللـه - سـتترك الأمـر. إذا 
فشـلتِ في هدايتهـا، فدعيها وشـأنها، وابتهلي إلـى الله أن 

يهديها.

*	 أمّكِ لا تصلّـي الصلاة في أوقاتهـا، أو مهملة لهـا، حاولي 
أن تقنعيهـا أنَّ أداء هـذه الفريضـة فـي وقتهـا، يجلـب راحة 
وانشـراحاً كبيريْـن للمصلي، وقد يـؤدي ذلك إلـى أن تتبع 

خطاكِ، وتؤدي الصلوات في حينها بحماس. 

كنْ قدوة صالحة؛ فالحياة لا تدوم، كنْ جميلًا بأخلاقك وبحسن 
تربيتك وسلوكك.
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حب وزواج من أشخاص كبار في السن

الحب فطـرة، ولا نسـتغني عنه. الحب مـن احتياجات البشـر 
الأساسـية، ليـس شـرطاً أن ينصبَّ الحـب حول شـخص، يمكن 

أن تحبَّ نفسك، حياتك، ممتلكاتك، وظيفتك، دراستك. 
ـلَ بالزواج.  الحبّ شـيء جميـل جـدّاً وطاهـر، خصوصـاً إذا تكلَّ
، وبعـض الشـباب يُغرمون  اناً أصغـر منهنَّ بعـض الفتيـات يحببنَ شـبَّ
ث عن الحـب والزواج من شـخص  بفتيـات أكبر منهم سـنّاً. سـأتحدَّ

أكبر منك عمراً بكثير، أي يكبركَ بعشر سنوات وما فوق. 
عن فـي قبـول العريـس، دون تفكير: هل  بعـض الفتيات يتسـرَّ

الشخص الذي سأتزوجهُ مناسبٌ أم لا؟ 
نصيحـة: مهمـا طـال بـكَ العمـر، لا تتـزوج إلا الفتـاة التـي 
تشـعر بأنهـا تسـتأهلك وترتـاح لهـا. ولا تظلـم نفسـكَ بالـزواج 

من فتاة من أجل مالها  أو جمالها. 
بماذا أفكّر قبل الموافقة على الزواج من شخص كبير في العمر؟ 

*	 ، ولا أحد ينفعــكِ أو يفهمكِ  فكري أولًا أنَّ هذهِ حياتــكِ
غيــر نفســكِ. ومهما نصحــكِ الناس بشــأن الــزواج، فلا 

جي إنْ لم تقتنعي بالشخص.  تتزوَّ
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*	 في حال الــزواج من رجل متقدم في الســن، ســتكونين غالباً 
الزوجــة الثانيــة، وهنــا لا بــدَّ مــن حــدوث مشــكلات فــي 
الاستحواذ على الزوج، من جانب الزوجة الأولى وأولادها.

*	 طبيعي جــدّاً، إذا تــزوجَ رجل مــن امرأة كبيرة في الســن، 
فستقلّ فرصة الإنجاب. 

*	 في حال إنجــاب المرأة المتقدمة في الســن بعــد الزواج، 
فسيصعب عليها العناية بطفلها، والصبر على تربيته.

*	 كِ الحالة الماديــة للزوج، فقد يقســم ممتلكاتهِ بين  لا تغــرَّ
ورثتهِ وأولاده، وقد يحرمكِ منها. 

*	 بعــض الأزواج المتقدّمين في العمر، قــد يكونون عقلاء،  
متفهّمين، ومواكبيــن لمتطلبات الحياة، لكــن بعضهم قد 
يحملون أفكاراً باليــة، وعقولهم متحجرة، لا تســتطيعين 

تغييرها مهما حاولتِ.
*	 جَ الرجــل بامــرأة يحبّهــا، وهــوَ متقبّل لســلبياتها  إذا تــزوَّ

ل  ولإيجابياتهــا؛ فتهانينا لــه ولأمثاله. لكن عليــه أن يتحمَّ
نتيجة قراره، وأن يتكيَّف معها. 

أنا لستُ ضد الزواج، سواء أكانَ الشريك كبيراً أم صغيراً في 
ع في اتخاذ القرار. فلا تتزوجوا  العمر، لكن ما أنا ضدّهُ هو التسرُّ
عن جهل واستهتار. إنَّها حياتكم، وأنتم جديرون بالراحة فيها، 

فأسعدكم الله جميعاً. 
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كديــــــة
ِّ
الشخصيـــــة الن

هنـاكَ شـخص  يكـون  الاجتماعيَّـة،  المناسـبات  أغلـب  فـي 
يحـبّ أن يسـرق الأنظار، يحـبّ أن يسـيطر على النـاس، أن يُبرز 
نفسـه بأيَّـة طريقـة وبشـكل لافـت، وبـدون لباقـة فـي الحديث. 
نفسـه  ويـرى  الموجوديـن،  مـن  ويسـخر  الثرثـرة،  مـن  يكثـر 

ة، ولا يعلم أنَّهُ مصدر للنَّكد.  شخصية هامَّ
وللأسـف، فإنَّنـا نجـد هـذه الشـخصيَّة فـي المـدارس، فـي 

الجامعات، في أيِّ مكان! 
اسـين  أغلبُ الأشـخاص النكديّين، يكونـونَ من داخلهم حسَّ
جـدّاً، مُتعَبيـنَ مهموميـن، ينفّسـون عن همومهـم بالسـخرية من 

الآخرين، وبالتقليل من شأنهم. 
كيف تتصرف مع الشخصية النكدية؟:

*	 تجاهل صاحب هذه الشــخصية، فمواجهته ســتزيد الأمر 
ســوءاً، الســكوت والصمت في هذهِ المواقف، يعتبر قوة 

وليس ضعفاً. 
*	 ث مع الشخص النِّكدي على انفراد، وقدّم له النصح.   تحدَّ

وأفهمهُ أنَّ ما يقوم بــه ليس منه فائدة، وســيجرُّ عليه ذنوباً 
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متراكمة، وقد يأتي يوم يكون فيه هو، أو ولده،  أو شخص 
عزيز عليه، محلَّ سخرية وضحك من الآخرين. 

*	 حاول فهم الأســباب التي جعلتْ من أي شــخص نكديّاً، 
وعالجها إن أمكن.

*	 أنصتْ لهموم وأسرار صاحب الشــخصية النكديَّة بشكل 
واضح، واهتمَّ لكلامه. فقد تســتطيع مساعدته كي يتحول 

من شخصية سلبية إلى شخصية إيجابية. 

*	 امــدح الشــخص النِّكــدي علــى بعــض مزاياه وشــجّعهُ، 
وأوضح له الجوانب الإيجابية في شخصيَّته، مما قد يعدّل 

من استجابته وسلوكه.

*	 بهُ  إن لم تكن قادراً على النصح، فاكتــفِ بالدعاء له، وتجنَّ
كي لا يُعديك بسلبيَّته. 

احمدوا الله دائماً وأبداً، فالشخصية النِّكدية تعتبر شخصية 
مريضة. أسألُ الله أن يَشفي هؤلاء الناس، ولا يجعلنا مثلهم. 

فالحمد الله دائماً وأبداً.
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خــــارج عـــن المألـــوف

مـن منَّـا لا يملـك حُلمـاً أو هدفـاً أو موهبـة أو صَنعـة يبـدع 
ويفخر بها؟

الكثيرون لديهـم ملكة الإبـداع، لكـن لا يظهرونهُ، بحجـة أنَّهُ 
شيء غير هامّ! يحرجهم أمام الناس. 

الشـخص،  مهـا  يتوهَّ التـي  المحبطـة،  الحجـج  وغيرهـا مـن 
ـزه في أي  ويحطّـم إبداعه بسـبب وهـم الإحراج مـن إظهـار تميُّ

مجال.

ومواهبـك،  وقتـك  اسـتثمرْ  سـريعاً،  يمـرُّ  الوقـتُ  نصيحـة:   
عـن  خارجـةً  موهبـةً  تتكـرر،  لا  موهبـةً  نفسـك  مـن  واصنـعْ 

المألوف. 

كيـف تُبـدع فـي موهبتـك بمـا يُرضـي اللـه، وتُخـرج الإبداع 
من داخلكَ؟:

*	 ل علــى الله، واعلــم أنَّ الله أعطاك مــن الإبداع ما لم  توكَّ
يُعطِ غيــرك، وميَّزك عــن خلقهِ، ألا يســتحق اللــه الحمد 

والثناء على ذلك؟ 
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*	 كل بداية تحتاجُ صبراً ومثابرة وإصراراً. وثق من أنَّكَ تريد 
شيئاً خارجاً عن المألوف، بمعنى يتطلَّب وقتاً وجهداً. 

*	 ــد والْمُتقــن، ووضع أهداف قريبــة وبعيدة  التخطيط الجيِّ
المدى، تحدد فيها ماذا تريد بالضبط؟ وكيف ستكون بعد 

سنة أو بعد سنتين أو أكثر حسب هدفك.

*	 البعُــد كلّ البعد عــن المُحبطين، والذين يكســرونَ الأمل 
فيك، أو يحتقرون موهبتك.

*	 م منهم كيف وصلوا إلى  رافق المبدعينَ والمتميّزين، وتعلَّ
م من أخطائهم.  هذا المستوى من التقدم، وتعلَّ

*	 إذا واجهتــكَ مشــكلة فلا تتجاهلها، بل اســعَ إلــى حلّها؛ 
حتى لا يكون هناك تراكم في المشكلات. 

أمثلة لمواهب، وكيفية الإبداع فيها، لتكون خارجة عن المألوف:

*	 تصميم الملابس: لكل فتاة تعشق وتهوى التصاميم نقول: 
أغلــب المصمميــن أســعارهم باهظــة، وبعضهــم تكون 
تصاميمهــم مركّــزة على العُري الجســدي. أنــتِ صمّمي 
)موديلًا( يتميَّز بالســتر وبالأناقة، وفي الوقت نفسهِ سعرهُ 
معقــول وغيــر مبالــغ فيــه. واعرضــي موديلاتــكِ علــى 
حســابات التواصل الاجتماعي، مع وضــع بصمتك على 
كل قطعة.. أرسلي طلبات الزبائن مغلّفة بقطع قماش أنيق 
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أو دانتيل أو مخمل، وضعي عليه شــعارك.. أنتِ متميزة، 
ز.  ولا ترضين إلا بالتميُّ

*	 الكتابة: لديكَ موهبة في الكتابة، اكتبْ حتى لو لم يعُجَب 
أحــد بكتاباتــكَ. يكفــي أنَّهــا تعُجبك، وتشــعر أنَّــكَ من 
خلالهــا تكتــب بمشــاعرك وبأحاسيســك العميقــة. وثّقْ 
كتاباتكَ فــي مدوّنــة وافخرْ بنفســكَ. شــارك فــي برامج 
التواصل الاجتماعي، في )هاشتاقات(، وفي الموضوعات 
التــي تكــون حديــثَ النــاس. دع النــاس يقــرؤوا رأيــكَ 
وأُســلوبكَ العجيــب من خــال كلماتــك. لا تتوقفْ عن 

التأليف؛ فجمالُ حروفكَ يجب أن يصل إلى الجميع.

*	 الروائــح  الصابــون: تملكيــن موهبــة، وتحبّيــن  صناعــة 
العطرية. اصنعي أشــكالًا من الصابون على شــكل سرير 
الأطفــال مثــاً، أو يكــون الصابــون علــى شــكل ألعاب 
ــة وأخطبــوط   بطَّ بــات للاســتحمام، علــى شــكل  ومكعَّ
وأســماك مع إســفنجة، وتكون أشــكال قوالــب الصابون 
جذابة ولافتة للصغار قبل الكبار. ستكونين هكذا خارجةً 

عن المألوف. كوني مبدعة ومميزة كعادتكِ. 

أنتَ خُلقتَ بمفردكَ، وبعقلية فريدة ومميزة عن غيرك، لا تكن 
نسخة طبق الأصل عن غيرك، أنت فريدٌ من نوعك أيّها المبدع.
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تعاســــة غيــــرك

إلـى كل فتـاة  تنجـذب إلـى رب أسـرة، أو رجـل ليـس مـن 
محارمها ويكون متزوجاً، أقول:

كيـف تسـمحينَ لنفسـكِ أن تحرمـي رجاًل مـن العيـش مـع 
زوجته وأطفاله بسلام، لأجل سعادتك فقط‼

كين وتُشتِّتين أسرة كاملة من أجل نفسك فقط‼ تُفكِّ

تعانيـنَ نقصـاً فـي العواطـف أو فـي سـواها؟. عالجيـهِ بعيداً 
عن إفساد سعادة الناس، وقهر الآخرين.

تحترميـن  أنـكِ  وتخيَّلـي  الزوجـة،  مـكان  نفسـك  ضعـي 
زوجـكِ، وتقدّريـن عملـه، وتقبليـنَ تقصيـره بحقـك، وتهتميـنَ 
بأطفالـكِ، وبـكل بسـاطة تأتـي امـرأة أخـرى لتخطـف زوجكِ، 
لأنَّهـا تعانـي فراغـاً عاطفيّـاً، وأُعْجبت بزوجـكِ، فماذا سـتكون 

ردة فعلك؟ 

واقعيّـاً: المرأة التـي تحتكُّ بالرجـال، وتحترم الحـدود معهم، 
ولا تتجاوزهـا؛ سـتفرض احترامهـا علـى المجتمـع، والعكـس 

صحيح.
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كيف تكونيـن سـعيدة، وتتمتَّعين بشـخصية مميـزة، بعيداً عن 
إتعاس غيرك؟

*	 ــكِ إذا هدمــتِ حياة غيــركِ، فمســتحيل أن تكوني  ثقي أنَّ
سعيدة!

*	 ضعــي حــدوداً لــكل شــيء، خصوصاً فــي علاقتــكِ مع 
الرجــال. مثلًا فــي العمل: لا تعطــي أحداً رقــم جوالكِ، 
حســاباتكِ في التواصــل الاجتماعي. لا أحد يســتطيع أن 

يجبركِ على كشف خصوصياتكِ إلا بمبادرة منكِ. 

*	 حافظي على مظهر محتشم، غير لافت للنظر.

*	 ليكن أسلوبكِ مع الناس رسميّاً، لا داعي للكلام اللطيف، 
أو للتســاهل فــي الحديــث. أو لقــول عبــارات فــي غير 

مكانها. 

*	 ضعي هدفــاً واضحاً فــي حياتكِ، ولا تســمحي لنفســكِ 
بالخروج عنه. مثــاً: ما هو هدفكِ من شــبكات التواصل 
د تعارف و ملء للوقت الفارغ؟  الاجتماعي؟ هل هوَ مجرَّ
أم تثقيف لنفســكِ وتطوير لها، ومســاعدة الناس، ورســم 

البسمة على وجوههم؟

*	 تيقني أنَّ علاقتكِ بأيّ رجل متزوج مهما تعمّقتْ، ستنتهي 
بالفراق، ففي النهاية سوف يرجع  إلى زوجته  وبيته، مهما 
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حاولــتِ التمســك بــه. فابتعدي عــن العلاقة مــع الرجل 
ن لا يناســبكِ، أنتِ أرقى من  المتزوج أو غير المتزوج ممَّ

أن تصبحي صائدة للرجال. 

رجلكِ المناسب سوف يأتيكِ، لا تُتعبي نفسكِ بالبحث عنه. الله 
خلقكِ جوهرة مصونة شريفة، ملكة وقدوة للآخرين، فلا تخسري 
نفسكِ وكرامتكِ من أجلِ أهواء نفس، أنتِ من يجب أن يقودَها 

ويروّضها، وليست هي.
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حسبي الله ونعم الوكيل

نتعرضُ للظلـم وللقهر فـي مواقف كثيـرة من حياتنـا اليومية: 
فـي  السـوق،  فـي  الجامعـة،  فـي  البيـت،  فـي  المدرسـة،  فـي 

الوظيفة، في حياتنا الزوجية. 

الظلـم أمـر مؤلـم، وخصوصـاً للأشـخاص مـن النـوع الكتوم، 
فهم يبتلعـون الظلـم ويصمتـون، ولا يسـتطيعون التحدث عنـهُ. قد 

يكون ذلك بسبب الخوف، أو لأنهم غيرُ قادرين على المواجهة. 

اللـه علـى  بقـدرة  ثقـي  للظلـم،  التعـرض  قويَّـة عنـد  كونـي 
يـكِ وليزيـد  نصـركِ، وبأنَّـه وضعـكِ فـي موضـع المظلـوم؛ ليقوِّ

وعيكِ.

تعرضتَ للظلم؟ كيف تتعامل معه؟

*	 ثقْ بأنَّ الظلم نوع من أنواع الابتــاء، فالله إذا أحبَّ عبدهُ 
ابتلاه، فهنيئاً لكَ بحب الله.

*	 ر لك من الله سبحانه وتعالى.  إنَّ ما تعانيهِ من ظلم، مقدَّ

*	 ر بالانتقــام من الظالــم؛ فهوَ مضيعــة للوقت، وقد  لا تفكِّ
تؤذي نفسكَ وغيركَ بسبب الانتقام! 



هتافـــــات روح

76

*	 ن أنَّ الله قــادر أن يُريحك من الظلــم، ولكن يريدُ رفع  تيقَّ
اريــن: الدنيــا والآخــرة، فكــن صبوراً  درجاتــكَ فــي الدَّ

وشكوراً. 

*	 كن مؤمنــاً بأنــهُ لا يوجد إنســان خــالٍ من الضيــق والهم 
والمشــكلات والظلم، لكن الفــرق بين الناس فــي كيفيَّة 
تعامل الشــخص مــع مشــكلاته، ومــدى إيمانــهِ بالقضاء 

والقدر. 

*	 إذا كانت لديك القدرة على مواجهة من ظلمكَ، وتوضيح 
الأمر لهُ، وتذكيره بالآخرة وبحساب الله، فلا بأس في أن 

تفعل. 

*	 واجه الظلم بكل قوة، وإذا لزمَ الأمر فاطلب المساعدة من 
شخص حكيم. 

*	 أفصحْ عــن هويَّة مَــن ظلمكَ، واعــفُ عنــه؛ فثوابكَ عند 
الله.. والحياة دروس وعِبَر، يجــب عليكَ التحلّي بالصبر 
ــكَ قــوي وعظيــم، وتســتحق كل شــيء  وبالشــجاعة لأنَّ

جميل، فكن كذلك..
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فـي عمـر صغيـر،  فـارس أحلامـكِ، وأنـتِ  يـوم جـاءَ  ذاتَ 
للموضـوع،  ودراسـة  تفكيـر  دون  بـه،  سـعيدة  لأنَّـكِ  وافقـتِ 
فـي  متقدّمـات  لأنَّهـنَّ  الـزواج  فـي  يتسـرّعن  الفتيـات  فبعـضُ 

السن، ويخفْنَ من العنوسة ومن نظرة الناس إلى العانسات. 
أنتَ شـاب تمتلك وظيفة مرموقـة، ومركـزاً اجتماعيّـاً مميَّزاً. 
ج؛ فتزوجـتَ  ج.. تـزوَّ ج.. تـزوَّ تعبـتَ مـن إلحـاح أهلـك: تـزوَّ

فقط لكي ترتاح من إلحاحهم. 
العمر المناسب للزواج:

لا أرى أنَّ هنـاك عمـراً مناسـباً للـزواج فـي هـذا الزمـن. بعـض 
 - عليهـنّ  اللـه  شـاء  مـا   - لكـن  السـن،  فـي  صغيـرات  الفتيـات 
ناضجـات، عاقالت، مثقفات، والعكـس صحيح... بعـض الفتيات 

أعمارهنَّ كبيرة، لكن - للأسف - لا يعرفنَ إنجاز أبسط الأمور! 
كيفَ أعرف أنني مستعد للزواج، وكيفَ أكون زوجاً صالحاً؟

*	 أهمّ نقطة: أنــت: ما هي فكرتكَ عن الــزواج؟ هل الزواج 
ــهُ حــبّ وتعاون ومشــاركة  هــمّ وغــمّ ومســؤوليّة؟ أم أنَّ

وتكوين عائلة سعيدة؟ 
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*	 لا تربطــي فكرتــكِ عــن الــزواج بعمــرك. مثــاً: عمرك 
27 عاماً ولــم تتزوجي، هــذا لا يعني قبولكِ بــأيِّ زوج، 

ئاً، ولمجرد أن ترتاحي من لقب العانس. حتى لو كان سيِّ

*	 ع أبداً أنَّ زوجتكَ ستكون كاملة الأوصاف؛ لذا كنْ  لا تتوقَّ
واقعيّاً. 

*	 هل أنتِ قادرة على إدارة بيت كامل وحدكِ؟ 

*	 هل أنتَ ملمٌّ بصفات الزوج وواجباته وحقوقه؟

*	 ــل رأي الآخرين، وخصوصاً أهل  هل عندكِ قدرة على تقبُّ
زوجكِ؟ 

*	 هل أنتَ مستعد لتلعبَ دور الأبِ؟ 

بالـزواج  ترضـوا  ولا  وبقدراتكـم،  بأنفسـكم  واثقيـن  كونـوا 
إلا وأنتم راغبون ومقتنعون به.

الحياة الزوجية حياة جميلة مستقرة، لكن لن تصبحَ كذلك 
إلا بالاجتهاد، والتعلم، والصبر، وتوفيق الله قبلَ كل شيء.
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قــــرارك بعقــــلك

اهدأ مـن فضلـك، هـم لا يعلمـون بقناعاتـك، لا يعلمون كم 
نَ هـذه الشـخصية.. لا يدركـون كيـفَ  تعبـتَ مـن أجـل أن تكـوِّ
لـت وصُفعـتَ وتعبـتَ علـى نفسـك. فـي الحقيقـة هـم لا  تحمَّ

يرونَ إلا ما يريدون رؤيتهُ فقط. 

لذلـك لا تُتعـب نفسـك وتُرهقهـا، فهـم لا يرغبـون أن تكون 
هوايتـكَ  فـي  وقتـكَ،  فـي  مميَّـزاً  يريدونـكَ  لا  منهـم،  أفضـل 

الخاصة، في حياتك.

ن، يفهمهـم، يلبِّي  يريدونك شـخصاً يسـمع كلامهم بـكل تمعُّ
جـاً لهـم، يتحكمون بـهِ كيفما يشـاؤون ..  رغباتهم، ويكـون مهرِّ
نظـر  فـي  يخطئـون  بأمـر؛ لأنهـم لا  إن نصحتهـم  لـكَ  والويـل 

أنفسهم.

هـذه الفئـة مـن النـاس منتشـرة، لكـن ليسـت المشـكلة هنا، 
المشـكلة الحقيقيـة أن تسـمح لهـؤلاء النـاس بتخطّـي الحـدود 
ـم بـك فـي أبسـط حقوقـك، وأن تلعـب معهـم  معـك، وبالتحكُّ

دور الضحية، وتشعر بأنَّكَ مقيَّد بهم. 
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القيـود،  مـن  وتتحـرر  نفسـك،  مـن  تغيِّـر  أن  حقّـاً  أردتَ  إذا 
ويكـون لـك كيـانٌ خـاص، فأكمـلِ القـراءة، وإذا كنـتَ لا تريـد 

الأمر، فأرجوك لا تضيِّع وقتك وتقرأ:

*	 ثقْ أنَّــكَ حرّ، واللــه خلقــكَ حــرّاً، ولا أحد يســتطيع أن 
يجبرك على أمر لا ترغب به.

*	 أنتَ مــن تملك نفســك، وأنتَ المســؤول الأول والأخير 
عن راحتها، لا تهملها وتهتمَّ بأمور أقلّ أهمية من نفسك. 

*	 سعادتكَ بيدك، ولا أحد سيهديكَ السعادة، إذا لم تمنحها 
لنفسكَ أولًا. 

*	 لا تسمحْ بالتقليل من شأنكَ، لأنَّ نفسكَ عظيمة، وليست 
موضعاً للتقييم. 

*	 كَ أن تقول: لا  لســتَ مجبراً على قول: نعم دائماً، من حقِّ
ر في الأمر لاحقاً.. قد أفعــل في فرصة  أســتطيع.. ســأفكِّ

أخرى. 

حياتكَ ملككَ، أنتَ من تجعلها سعيدة، وأنتَ من تجعلها كئيبة، 
م قراراتك دائماً، ولا تستهنْ بقدراتكَ، فأنتَ لديك قدرة  فحكِّ

على السموّ دائماً وأبداً.
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فخــــر الوطــــن

الحـرب،  معنـى  نعـرف  لا  واطمئنـان..  هـدوء  بـكل  نعيـشُ 
نتقلَّب في نعيم الأمان. 

تحيَّـة لـكل رجـل أمـن سـهرَ علـى راحتنـا، فدانـا بأغلـى مـا 
لديه، تـركَ والديـه والدمـوع لا تفـارق مُحياهمـا، وزوجتـهُ التي 
عـه بابتسـامه بريئـة. تركَ  ح لأبيـه ويودِّ تحمـل طفلهـا، وهـو يلـوِّ

كل هذا من أجلكَ أنت. 

يذهب إلـى الميدان متحمسـاً للدفـاع عن وطنه، في الشـمس 
الحارقـة، يصـارع الهـواء والغبـار، يظـل منتبهـاً، لا يسـتطيع أن 
يأخـذ قسـطاً مـن الراحـة، يقـاوم، لا يخاف المـوت، بـل يخاف 

عليكَ من العدو. 

البـرد، وعـدم  ـل قسـوة  الظالم، ويتحمَّ الليـل ويحـلُّ  يأتـي 
وضوح الرؤية، ويحرس المكان وأنتَ تغطُّ في نوم عميق! 

هل سمعتَ يومًا ببكاء الروح؟

عندمـا يـرى حامـي الوطـن صديقـهُ قـد استشـهدَ وقـد تيتَّـم 
حزنًـا  ـر  يتعصَّ قدمـهُ؛  فقـدَ  وآخـر  بصـرهُ،  فقـدَ  وآخـر  أطفالـهُ، 
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يسـتطيع  لا  ولكـن  أسـرتهِ،  وإلـى  والديـهِ  إلـى  يشـتاق  وألمـاً، 
البوح؛ لأنَّهُ يحمل أمانة ومسؤولية عظيمتيْن. 

فاحمـد الله علـى ما أعطـاكَ مـن نعِـم، ولا تنسَ رجلًا يسـهر 
على راحتك.

إلى كلِّ شخص يدافع عن وطنه أقول: نحنُ فخورونَ بكم، 
ونشعر بالقوة وبالأمان بوجودكم بعد الله. ولن ننساكم من 

خالص دعائنا، فلا عيشَ لنا بدونكم.
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سلاحـــك بصمتـــك

أحيانـاً يُثـار غضبـكَ، وتبـدأ بالصـراخ وترفـع صوتـكَ، وقد 
تقـول كلامـاً تندم عليـه، وتفقـد هيبتـكَ ومكانتكَ بسـبب موقف 

قد يكون بسيطاً، لا يحتاج إلى كل هذا الجهد. 

ة  وبعد انتهاء الموقف تفكّر قليلًا. قد تغضب مرة أخرى من ردَّ
فعلكَ التي لم تكن في محلّها، وتشعر بالحزن والندم جرّاء ذلك. 

فكّر قليلًا: لـمَ هذا العنـاء والتعب كلّه؟ فقد أسـأتَ لنفسـكَ، 
وأسـأتَ لغيـرك، من أجـل شـيء لا يسـتحقّ أن تُتلـف أعصابك 

من أجله!

حـاول دائمـاً أن تكـون شـخصاً متوازنـاً، تسـتطيع أن تتمالك 
هـل  صوتـك؟..  يعلـو  أن  الفائـدة  فمـا  الغضـب.  عنـد  نفسـكَ 

هُ يدل على ضعفك.  تعتقد أنَّ الصوت العالي قوة؟ إنَّ

ض لذبحة قلبيَّـة أو للمـرض، وتنهار من أجـل ماذا؟  وقد تتعـرَّ
من أجل موقف أزعجك؟.

تك، شخصيَّتك، حكمتك، هيبتكَ: لا تجعلها محطّ سخرية  صحَّ
أو شفقة الناس. اجعلْ من صمتكَ سلاحاً، يقيكَ شرَّ غضبك. 





النبــــــ�ض الثالـــــث: 

بيــــن حنايــــا الــــروح



أكتبُ عن الروح التي تعبتْ بصمت، 
الروح التي تريد أن نشعر بها،

لا تريد كشف هويتها. 
تريد أن تنطلق بكل قوة، بكل حرية، بكل صبر.

أرجوكَ لا تقاطعْها في اندفاعها، 
دعْها تخرج من صمتها العنيد، الحزين، الكئيب!

دعها تعزفْ بكلِّ ألم، بدون مقاطعة، اتركْها تكتب وتنُحْ.

لعلَّ ما حدثَ يكونُ عبرةً لغيرها، 
وبلسماً لجروح أرهقها الكتمان!

كما تعلم - عزيزي القارئ - المشاعرُ عظيمة، 
يجب أن نحذر عندما نتعامل معها.

فبكلمة تفرح، وبكلمة تسخط، 
فارحمْ ضعف روحها، ودعها بسلام.
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ريــــــد الأمـــــان
ُ
أ

عشـتُ في أسـرة غريبة! يملؤهـا الحُزن والمشـكلاتُ من كل 
جهـة. أذهـب إلـى المدرسـة، وأسـمعُ كلام المعلم: إنَّ الأسـرة 

هي الأمان، وأستنكرُ الأمر! أينَ الأمان؟!

أعـودُ إلـى البيـت، أسـمعُ مُناقشـاتِ أمـي وأبـي، وكلٌّ منهما 
يحاول أن يثبتَ أنَّ كلامه صحيح، وأنَّ الآخر مخطئ. 

كالعادة، أمسـكُ بيد أخـي الصغيـر، وأتَّجه إلى غرفتـي الهادئة 
من أي صوت. 

ت الأيام، والوضعُ يزداد سوءاً؛ حتى تمَّ الطلاق.  مرَّ

لا أخفـي عليكـم سـرّاً أنِّـي فرحتُ بهـذا الخبـر! علـى الأقل 
أرتاحُ من الإزعاج والمشكلات، وظننتُ أنَّها النهايةُ للحزن. 

لكـنَّ الأمر لـم يكن بهذه البسـاطة، دخلـتُ في مشـكلة أخرى 
مصيرية: أمي تُريدني معها، وأبي يُريدني، أنا أذهبُ مع من؟!

قـررتُ أن أعيش مـع أمـي؛ لأنَّها موطـن الأمان. عشـتُ حياة 
م  هادئـة. أبي طلـبَ رؤيتي، وتغيَّـرت ملامـح أمي، وبـدأت تتكلَّ

عن أبي بكل سوء: أبوكِ، وأبوكِ، وأبوك... 
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ـم بسـوء عـن أمـي: أمـكِ، وأمـكِ،  أذهـبُ إلـى أبـي، فيتكلَّ
وأمك... 

: أيعقل هذا؟! ر وأكادُ أجنُّ أعودُ إلى غرفتي الهادئة، أفكِّ

مـن  عشـرَة  الرابعـة  أتـِمَّ  لـم  حقّـاً  أنـا  أصـدّق؟  منهمـا  مـن 
ـر، وأبكي بـكل حُرقـة؛ لأنِّي لا أشـعر  عمري، لكـن أميِّـز، وأفكِّ

بالأمان: لا مع أمي، ولا مع أبي.

ي وأبـي لا يحبَّـان بعضهمـا بعضاً، فمـا ذنبـي أن أعيشَ في  أمِّ
تشـتُّت بسـببهما؟ أصبحتُ لا أرغـبُ أن أراهما؛ لأنِّـي تعبتُ من 

أن أكونَ ضحيَّة لتصرّفاتهما. 

فنصيحة إلى الأزواج المطلّقين: لا تُقحموا أبناءكم في 
مشكلاتكم؛ فهذا ليس ذنبَنا بل ذنبكم. اتركونا نحيَ بكلِّ حب، 

وبكلِّ أمان، بعيداً عن التناقض الذي يُلازمنا كل حين. 
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غامضــــــة

أنـا لسـتُ غامضـة ولا معقـدة، لا أريـد أن أصـوّر حياتـي في 
التواصل الاجتماعـي، ولا أريد أن أكـون متصنّعة مـن أجل إثارة 

إعجابكم. أنا لديَّ »مبدأ«.

كثيرون مـنَ النـاس إنْ لـم تنالـي إعجابهـم، قالوا عنـكِ بكل 
بسـاطة: غامضـة ومعقـدة، لمـاذا؟!  فقـط لأنَّكِ لـم تُتيحـي لهم 
ها،  معرفة مـا بداخلـكِ، يريـدون أن يعرفـوا تفاصيـل حياتـكِ كلَّ

ربما هوَ فضولٌ لديهم، أو ربما أنتِ حقّاً مختلفة‼
*	 مختلفة في تعاملكِ مع الله 
*	 مختلفة في لباسكِ 
*	 مختلفة في حِجابكِ 
*	 كِ بوالديكِ مختلفة في برِّ
*	 مختلفة في خوفكِ على إخوتكِ 
*	 مختلفة في أفكاركِ 
*	 مختلفة في طموحكِ 

***
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*	 باً مــن الله،   مــا أجمــل الاختــاف؛ إذا كان ســيزيدكِ تقرُّ
وسيزيدكِ نوراً وبهجة!.

*	 ما أجملَ الاختلاف؛ إذا كان سيرسم على خدود والديكِ 
ابتسامة!

*	 ما أجمل الاختلاف؛ إذا كانَ سيقرّبكِ من إخوتكِ. 

*	 ما أجمــل الاختلاف؛ إذا كان ســيمحو عتمــة الجهل عن 
عينيكِ!

*	 ما أجمل الاختلاف؛ الذي ســيخلقُ في روحكِ إحســاسَ 
الروعة! 

لا بأس أن أكون غامضةً ومعقدةً في نظركم، لكنَّني في نظر نفسي 
وفي قرارتها: ملكة.
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عجلـــة تفـــاؤل وأمــــل

أنظـر يمينـي أرى عجلـة، وأنظر يسـاري أرى عجلـة، وقدمي 
أمامـي لا تسـتطُيع الحـراك إلا بصعوبـة .. أسـتيقظُ كل صبـاح 

على أمل أن أنهض بكل حرية، بعيداً عن الكرسي المتحرك. 

أشـعر بالحـزن علـى نفسـي: لمـاذا أنـا هكـذا‼ لمـاذا الناس 
ينظـرون إلـيَّ دائمـاً بشـفقة، وبنظـرة حزينـة، وكأنَّني أنا السـبب 

فيما يحدث لي؟! 

ة من  قلبـي يتقطـع ويتمـزق؛ عندمـا أريـدُ أن أقُـوم بأقـلّ مهمَّ
مهامـي ولا أسـتطيع! كأن أذهـب لأشـتري مـن سـوبر ماركـت 

بعض الحلوى .. ولا أستطيع؛ لأنَّ الطريقَ غير مهيَّأ لي. 

ومـا يؤلمنـي أكثـر، عندمـا أكـون موظفاً ولـديَّ مسـؤولياتي، 
ر مـن نفسـي، وأكـون فـي مرتبـة لا بـأس بهـا مـن العلم،  وأطـوِّ
م لأكمـلَ نصف دينـي، ويتم  وأذهـب وكلِّي أمـلٌ وفخـر، وأتقـدَّ

رفضي بسبب إعاقتي! 

هل أرتـاحُ من نظـرات النـاس؟ من حـزن أمّـي وإخوتي؟ من 
أصحـاب  اهتمـام  عـدم  مـن  مثلـي؟  بشـخص  الوثـوق  عـدم 

المشاريع بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مثلي؟
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صحيـح أننـي شـخص لديـهِ خلـل فـي الجسـم، لكـن ليـس 
لديَّ خلل في عقلي. 

سـأصمدُ أمـام إعاقتي ولـن أيْـأَس؛ فقريباً سـأقفُ وسـأصفق 
بي على إعاقتي. لي، وتغلُّ لنفسي على قوتي، وتحمُّ

وا بذوي الاحتياجات الخاصة؛ فنحنُ بشر مثلكم،   أرجوكم، اهتمُّ
لا ينقصنا شيء. نحتاج أن تثقُوا بقدرتنا وتدعمونا 

بكل فخر وأمل. 



93

فـــي ركـــن غرفتـــي

ل كل  أجلسُ فـي ركـن غرفتـي، أفتـحُ ألبـوم الذكريـات، أتأمَّ
ـل عرائسـي الصغيـرة التـي كُنتُ  مـا كتبتـهُ أو احتفظـتُ بـه، أتأمَّ
الرابـع...  عامـي  أتممـتُ  عندمـا  صورتـي  وأرى  بهـا،  ألعـبُ 
هـذه  كانـت  كيـفَ  وأفكّـر:  كبـرتُ!  لقـد  وأضحـكُ.  فأبتسـمُ 

ني إليها؟  الأشياء الصغيرة تُسعدني وتشدُّ

فـي الجانب الآخـر مـن الألبـوم، أرى ضحكـةً اختفـتْ، وخاتمَ 
ل  حُـبّ قد كُسـر، وسـنداً غـابَ عنّـي؛ فتتلاشـى ضحكاتـي، وأتحوَّ
قتامـة،  إلـى  إشـراق  مـن  ملامحـي  وتتغيَّـر  حـزن،  إلـى  فـرحٍ  مـن 
ويصبـحُ وجهي شـاحباً لو نظـرَ إليهِ أحدٌ لسـقطت دموعـه المتراكمة 

تلك أسفاً عليّ! فأسرعُ وأغلقُ ألبومَ ذكرياتي، وأغادرهُ مسرعة. 

لكنّـي أتوقف قلياًل! فإلى متـى سـأظلُّ أهرب مـن ذكرياتي؟ 
ع ولا أسـتطيعُ تجـاوز الأمر؟ هل سـأعيشُ  إلـى متى وقلبـي يتقطَّ

هكذا دائماً؟ وإلى متى؟ 

الأفـكار  هـذه  أمحـو  أن   - وإصـرار  عـزم  بـكل   - فقـررتُ 
الحزينـة، وأن أجعلها سـعيدة لا حزينـة، وذلكَ بالنظـر إلى ألبوم 

الصور من وجهة نظر أخرى. 
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فالضحكـة سـترجع؛ إذا آمنـتُ باللـه، وعلمـتُ أنَّهُ لا بـدَّ من 
الإيمـان بالقضـاء وبالقـدر. والإيمـان بـأنَّ الـذي خلـقَ الحـزن 
يخلـق الضحكـة، فال تستسـلم للحـزن؛ فالحيـاة مليئـة بالفـرح 

وبالبهجة. 

خاتـم الحـب الذي كُسـر لـم يكـن مـن نصيبـي منـذ البداية، 
وأنـا لا أعلـم مـا نهاية هـذا الحـب؟ لكـنَّ الله أبعـدهُ عنـي، وأنا 
موقنـة بالتعويض الجميـل الذي سـيجبر خاطري، وسـيأتيني من 

رب العالمين. 

ـند الـذي فقدتـهُ: مَـن الـذي أفقدنـي إيَّـاهُ؟ أليـسَ اللـه؟  السَّ
كيف لـم أفكّر هكذا مـن قبـل؟ فالحزن والفقـد أعميَـا بصيرتي! 
اللـه فـي المواقـف والأحـوال جميعِهـا حكيـم، وقـد أخطـأتُ 
حيـنَ اسـتندتُ علـى شـخص، ولـم أسـتندْ علـى اللـه؛ لأنَّ الله 
لا يغيـب، لا يَقهـر، لا يُحـزن، فتوقفـتُ عـن الحـزن... وهـا أنا 

أعيدُ ترتيب ألبوم ذكرياتي من جديد، برؤية جديدة. 

لا تُضِعْ عمركَ بالحزن وبالأسى؛ فالحياة جميلة ومفرحة بحب 
الله، وبالرضا التام بقضائه، وبمعرفة أنَّه لا شيءَ يدومُ على حاله.
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صفعـــة مطلقـــة

مـا ذنبـي إنْ أجُبـرتُ على الـزواج فـي سـن مبكر، ولـم يكن 
لـديَّ حيلـة إلا أن ألبّـي رغبة أبـي، وأوافـق علـى زوج لا أعرف 
، وسـأعيشُ هناك  عنـه شـيئاً، إلا أنَّـه يملـك بيتـاً شـرعيّاً مسـتقلًّ

في مستوى مادي أفضل.

مـا هـي  أعلـم  أكـنْ  لـم  تزوجـتُ، ولصغـر سـنِّي وجهلـي، 
حقـوق الـزوج؟! مـا هـي المسـؤولية الزوجيَّـة؟  ولا كيـف أديرُ 

حياتي بشكل جيد؟

كُنـتُ أمنّـي نفسـي مـن خالل الـزواج، أن أعيـشَ فـي بيـت 
آخر، وأن أهتمَّ برجل واحد فقط.

ولأنَّ نظرتـي بسـيطة للأمـور؛ فقـد تألمـتُ وعانيت كثيـراً من 
رجـل - أو بالأصـح - مـن شـبه رجـل، كان يأتـي فـي منتصـف 
الليل ليضربنـي ويشـتمني، وكنـتُ بين يديـه جارية لا تعـرف ماذا 
تقول؟ لا بـل تبكي وتصمـت، ويمر العمـر وهي صامتة! واسـتمرَّ 
الرجـل في الشـتم والسـب والإهانـة والتقصيـر في حقـي، لدرجة 

أصبحتُ فيها كالدمية الهامدة لا أستطيع الإتيان بحركة!
***
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كنـتُ أسـتغرب مـن الزوجـات الأخريـات! كيـف يضحكـنَ 
، على العكس منّي!  ويعشنَ بسلام؟ وكيف يعتنينَ بأنفسهنَّ

ج، فصدمتُ  ر زوجي أن يتزوج، فتـزوَّ بعد عشـرِ سـنوات،  قرَّ
انَ ما  وصعقتُ! ليـس من الـزواج الثانـي، بل مـن المعاملة: فشـتَّ
الثانيـة!. شـعرتُ  لزوجتـه  لـي، ومعاملتـهِ  بيـنَ معاملـة زوجـي 
بالأسـف علـى نفسـي، وعلـى عمـري، وعلـى صحتـي، وعلـى 

تعليمي الذي ذهبَ سدىً! 

لأنَّـه  زوجـي؛  قنـي  طلَّ فقـد  كلّهمـا،  وقهـري  ألمـي  ومـع 
لا يتحمـل النظـر إلى وجهـي، لأنني لـم أكـنْ أهتمُّ بنفسـي، ولم 

أعجبْهُ يوماً ما.

هل تشعرون بالألم والأسى الذي أشعر به؟! 

كان طلاقـي صفعـة قوية علـى وجهـي، تعاتبُني: لمـاذا أهنتِ 
نفسـكِ؟ لمـاذا تحملـتِ؟ مـاذا جنيتِ مـن هـذا الـزواج؟  ماذا، 

وماذا، وماذا؟!

أصبحت الكلمـات تتفجر مـن داخلـي، رحتُ أبكـي وأندبُ 
حظّي. ولكن لا جدوى! خسرتُ نفسي وحياتي قبل كل شيء. 

***

بالجامعـة  التحقـت  ثـم  الثانـوي،  تعليمـي  أكمـلَ  أن  قـررتُ 
المجتمـع.  فـي  كيـانٌ خـاص ومكانـة  لـي  وتوظفـتُ، وأصبـحَ 
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هـا، أصبحـتُ إيجابية وأحـبُّ النـاس، وأطوّر  تغيـرت حياتـي كلُّ
نفسي للأفضل. 

يتها وهـي طلاقي.  يرجع الفضل إلـى الله، ثـم إلى صفعـة تلقَّ
فالحمد لله على كل حال. 

قة: رسالة إلى كلّ مطلَّ

الطلاق بداية للانطلاق في حياة جديدة. لا تلومي نفسكِ على ما 
فاتَ، ولا على تقصيركِ، فالطلاق من الماضي، وأنتِ الآن في 
لي على الله، وابدئي حياة جديدة مليئة بالحب  الحاضر. توكَّ

والتفاؤل، وثقي أنَّهُ لا شيء سيكسركِ بعد الآن. أنتِ امرأة قويَّة، 
انطلقي إلى الأمام؛ فالحياةُ بانتظارك.
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بـــــلا حــــدود

غ لسـماع هموم  عنـد الثانية عشـرة مـن منتصـف الليـل، أتفـرَّ
البشـر المختلفة: شـخص يعانـي من ألـم الفقد، وآخر من قسـوة 

الحياة، وآخر من أخٍ لهُ... 

وأخـرى تبكي مـن زوج خائن، ومطلقـة تريد أن تضـمَّ أبناءها 
إلـى صدرهـا، وطالبـة تريـد أن تنجـح، ومغتـرب يحتـرق علـى 

وطنه، وكاتب يُخفي ألمهُ بين حروفه.

ـب من حالهم! وأسـأل نفسـي كثيـراً: هل أقـدّم العون،  فأتعجَّ
أم أصمت؟ 

هل أجبـر كسـر قلوبهـم، أم أتريَّث؟ هـل أتجاهـل وأتغاضى، 
أم أواجهُ معهم؟

يهتـف: سـاعدي  بيـن عقلـي وقلبـي: عقـل  عشـتُ صراعـاً 
بحدود، وقلب يهتف: ساعدي بلا حدود!

وخفـتُ  صعوبـة،  واجهـتُ  المسـاعدة.  وقـررتُ  عتُ  فتشـجَّ
ق البشر بي، من أن أصبحَ مدفناً لأسرارهم.  كثيراً من تعلُّ
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جبـرتُ  النـاس،  مـن  لكثيريـن  نجـاة  طـوق  فعاًل  أصبحـتُ 
بيـدي  وكانَ  حلـول،  مـن  أسـتطيع  مـا  لهـم  مـتُ  قدَّ الخاطـر، 
المزيـد، لكنـي توقفـتُ عنـد حـدٍّ معيّـن؛ حتـى لا يشـعروا أنَّني 

أصبحتُ ملكاً لهم.

م العون ولا تبالِ، لكن بحدود المعقول، حتى لا يتمَّ  قدِّ
استغلالكَ، وتنسى نفسك بين هموم البشر.
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مصـدر  وكنـتُ  الدرجـات،  بأعلـى  الجامعـة  مـن  تخرجـتُ 
الفخـر فـي عائلتـي. توظفـتُ سـريعاً، كانـت الأفـراح تُـزرع في 
طريقـي، ولـم أشـعر بالخيبـة أو  بوطـأة البطالـة بعـد التخـرج، 

عكس زملائي الذين يعانون منها حتى الآن. 

ـي تزويجـي مـن فتـاة ذات جمـال وأدب، فوافقتُ  قـررتْ أمِّ
الـزواج،  تـمَّ  الـزواج.  إلا  الحيـاة  فـي  ينقصنـي  يكـن  لـم  لأنَّـهُ 

وعشتُ سعيداً. 

وصـف  أسـتطيعُ  لا  المنيـر،  كالبـدر  بمولـود  اللـه  رزقنـي 
مشـاعري! كنـتُ فـي قمـة فرحـي، أضحـكُ كالمجنـون. ويوماً 

بعد يوم، يزدادُ حبِّي لطفلي.

علـيَّ  تظهـر  بـدأت  الثانـي،  عامـه  طفلـي  أكمـلَ  وعندمـا 
أنَّهـا بسـبب  التعـب والإرهـاق. فتوقعـتُ  علامـات غريبـة مـن 
أن  ببالـي  نفسـي، ولـم يخطـر  بالعمـل. ونسـيتُ  نفسـي  إنهـاك 

أذهب إلى الطبيب، حتى سقطْتُ مغشيّاً عليّ.

 تـمَّ فحصـي، وكانـت الكارثـة والصدمـة! فقـد كنـتُ مصاباً 
 ، بورم خبيـث! يا أللـه ما أقسـى تلـك الليلة! الحـزن يخيِّـم عليَّ
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أبكـي بحرقـة، تذكـرتُ مراحـل السـعادة جميعهـا التـي مـررتُ 
لها طفلي. بها، وأوَّ

جاء الطبيـب لتهدئتـي، وسـردَ قصصاً عمّـن تمَّ شـفاؤهم من 
ف مـن ألمـي، ولكنـي كنـتُ في عالـم آخر  هـذا المـرض، ليخفِّ

مظلم! بدأتُ بجلسات العلاج؛ فالموت يلاحقني لا محالة.

 وفـي يـوم مـن الأيـام كنـتُ بمفـردي فـي أحـد المنتزهات، 
ر جوعاً، وكانت هناك قطة صوتُها يشقُّ مسمعي. وكنتُ أتضوَّ

كانـت رجلاهـا مكسـورتيْن، وتجـرُّ نفسـها كأنهـا مشـلولة. 
كَ اللـه - مرتفعـة، لا تسـتطيع أن  وكانـت عربـة القمامـة - أعـزَّ
لـتُ حالهـا، وذهبـتُ إليهـا، وأعطيتُهـا طعامـي.  تقفـز إليهـا. تأمَّ

قمتُ بتقطيع الدجاج لها، وكانت تأكل بكل شراهة.

شـعرتُ بسـعادة عظيمة! وبعـد الانتهـاء من الطعـام، وضعت 
رأسـها علـى يـدي وكأنهـا تشـكرني. تلـك الليلـة لـم أنـمْ مـن 

فرحتي وسعادتي.

 وبعـد شـهر تقريبـاً، كنـتُ كالعـادة ذاهبـاً إلـى المستشـفى، 
وكانت المفاجـأة أنَّ المـرض قد تراجـعَ بنسـبة كبيرة جـدّاً، ولم 
العالج. عندهـا  المواظبـة علـى  القليـل وسـيزول مـع  يبـقَ إلا 

سألني الطبيب: ماذا فعلتَ؟ هل سافرتَ إلى الخارج أم ماذا؟ 

لم تخطر قصة القطة على بالي، تلك اللحظة.
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كرمُ اللـه كبيـر: فعلتُ شـيئاً جيـداً لـم ألقِ لـه بـالًا، وأكرمني 
الصدقـة،  أقطـع  لـم  اللحظـة  تلـك  ومنـذ  صنعـه!  بعظيـم  اللـه 
وعاهدتُ نفسـي أن أشـكر الله؛ فقد كنـتُ غارقاً فـي النِّعم، ولم 

أُحسنِ التصرف. فالحمد لله على عطائه.

افعل الخير بكل رغبة وصدق؛ وستجدُ أضعافه، وستفرح، 
وستبتهج، وستسعد. 
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في المرحلـة الثانوية كنتُ سـعيدة جـدّاً، وأجتهد في الدراسـة 
من أجل التخرج بمعدل مرتفع، والالتحاق بالجامعة. 

صديقاتـي  مـع  أضحـك  كنـتُ  جميلـة،  كانـت  السـنة  بدايـة 
وأبتهج، وكنتُ قليلة الصديقات، أكتفي بعدد محدود منهن. 

بالتغيّـر.  صديقاتـي  بـدأت  الجديَّـة،  الدراسـة  بـدأت  عندمـا 
ودائماً كنتُ أسـأل نفسـي: مـاذا فعلتُ؟ هـل قلتُ كلامـاً لا ينبغي 

قوله؟ وليس من طبعي أن أسأل الشخص: لماذا تغيرتَ؟ 

ها في الدراسـة.  بكيـتُ وحزنتُ كثيـراً، وكنتُ أُفـرغُ طاقتي كلَّ
الثانويـة، كانـت طويلـة وكنـتُ فيهـا وحيـدة،  انتهـت المرحلـة 

عندها جاءت فرحتي الكبرى: بقبولي في الجامعة.

بـدأت حيـاة الجامعـة، وشـعرت بالخـوف والحزن؛ فلـم يتم 
ر لدي شـعور  قبـول صديقاتي فـي المرحلـة الثانويـة فيهـا. وتكرَّ
الخـوف والوحـدة، ولكـنَّ الحيـاة تفـرض التعـرف علـى زملاء 
جـدد فـي الدراسـة، وأكملـتُ دراسـتي مـن مشـاريع وواجبات 

جماعية دراسية مختلفة.
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وبعـد الانتهـاء مـن الفصـل الأول، رنَّ هاتفـي، كانـت إحدى 
صديقاتـي فـي المرحلـة الثانوية! شـعرتُ بفرحـة غامـرة، كانت 
تتحـدث بـكل لهفـة وشـوق، بعدهـا قالـت بـكل وضـوح: ألـم 
رنا معكِ خالل المرحلـة الثانوية؟ أجبتُها مسـتغربة  تلاحظـي تغيُّ
بالنفـي! قالـت: ابتعدنـا عنـكِ آنـذاك لأنـكِ تختلفيـنَ عنَّـا فـي 
تربيتـكِ، فـي حجابـكِ، فـي دراسـتكِ، فـي طموحـكِ، فابتعدنا 

عنكِ حتى لا نؤذيكِ.

شـعرتُ حينَهـا بهـدوء داخلـي عجيب! وشـعرتُ بـأنَّ رحمة 
اللـه كانـت تحيطني مـن كل اتجـاه، ولـم أكنْ أشـعرُ بذلـك، لم 
نفسـي  ألـومُ  الزاويـة الإيجابيـة. كنـتُ  تلـك  الموضـوع مـن  أرَ 
فقـط، واللـه كانَ يكرمنـي بحمايتـه العميقـة. كان اللـه معـي في 

كل لحظة، ولم أنتبهْ لذلك!

اعلمْ أنَّ الله يكنُّ لكَ الخير، إنْ أحزنكَ في بادئ الأمر، 
فسيفرحك في النهاية. اضحكْ واستمتعْ بحياتك، لا تضع 
سعادتكَ بيد صديق؛ فقد يتغيَّر خلال لحظة! بل اجعل الله 

سعادتكَ؛ لتحيا السعادة كلَّ لحظة.
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مضت سـنة وكانت من أجمـل سـنوات حياتـي، أحببتُها بكل 
ـا فـي  صـدق. أخلصـتُ خلالهـا فـي مشـاعري، كُنـت مثـالًا حيًّ

الوفاء والحب.

كنـتُ أُحادثهـا بشـكل يومـي، أعبّر لهـا عـن فرحتـي، وأقولُ 
إنّـي ملكـتُ الدنيـا، شـعرتُ معهـا بالحـب الحقيقـي، وبسـعادة 
مـن  تعبـتُ  زوجتـي.  أسـميتُها  أننـي  درجـة  إلـى  لهـا،  لانهايـة 
نا  م للـزواج بها، ويسـتمر حبُّ أجلها، درسـتُ وتوظفتُ لكـي أتقدَّ

إلى الأبد.

فقـال  للـزواج،  بمباركتـه  أمـل  ـي  وكلِّ أبيهـا،  إلـى  ذهبـتُ 
بالحرف الواحد: لقد تأخرتَ، فقد جاء نصيبها!!

صُعقـتُ بهـذا الخبـر! كيـف يحصـل هـذا؟ أيـنَ قيمـة حبـي 
تكـونَ  أن  المسـتقبليَّة؟؟ مسـتحيل  أيـنَ زوجتـي  ومشـاعري؟؟ 

لغيري!

خرجـتُ وأنـا أحبـس دموعـي حتـى لا أنفجـر قهـراً، نعم... 
إنَّني أبكي على حبّي الذي ذهبَ في لحظة سوداء! 
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اتَّصلتُ بهـا كالمجنـون، وأنـا أصرخ وأبكـي وأصيـح: لماذا 
ـكِ؟ ألسـتُ أنا  لـم تخبرينـي بأمـركِ؟ أيـنَ وعـدكِ لـي؟ أيـنَ حُبُّ

حبَّكِ الأول والأخير؟ ماذا حدث؟ 

يحـدث؟.  مـاذا  الحقيقـة،  قولـي  أرجـوكِ  تنطقيـن؟  لا  لـمَ 
فقالـت بصـوت لا يـكاد يُسـمع: هـذا نصيبـي، وأنـا لسـتُ لك. 
وأقفلـت الخـط فـي وجهـي بـكل بـرود وقسـوة وبال رحمـة. 
هـا  لا أعلـم: هـل أبكـي علـى نفسـي، أم علـى حبِّـي؟ أم مـن ردِّ

الذي كان صادماً لي؟! 

ذهبـتُ إلـى عيـادات طبيَّـة كثيـرة علّـي أنسـى ألمـي وحزني، 
فقـدتُ نصف وزنـي، ذبلَ وجهـي، أخـذتُ إجازة مـن عملي، لم 

أعد أرغبُ في الحديث مع أحد، ولم أعد أشعرُ بوجود أحد!

أصبحـتُ جسـداً بال روح، ولا طعـمَ للحيـاة عنـدي، لكنّي - 
مضمـون  غيـر  شـيء  فالحـبّ  بخطئـي:  أعتـرفُ   - صـدق  بـكل 

النتائج والعواقب، وأنا أحببتُ بصدق، ولم أفهم طبيعة الحبّ!

متُ لها  لمَ سـمحتُ لتلـكَ الفتـاة بالعبث بمشـاعري؟ لمَ سـلَّ
هُ  أمري بكل سـهولة؟ لقـد بنيـتُ كلّ هذا الحـبّ على باطـل؟، إنَّ

بطلانٌ ووهم... 

وهذهِ هيَ نتيجة أوهام الحب.
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قال بأعلـى صوته: أنتِ لا تشـعرين بـي، أنتِ عديمة الإحسـاس! 
أعطـاكِ اللـه الجمال والأسـلوب الحسـن، لـمَ لا تقبليـنَ بحبِّي، 
نا  ـكِ أن نمنـحَ حبَّ ـي وحقِّ ستعيشـينَ معـي أجمل شـعور. من حقِّ

فرصة التحليق. 

ينني؟ لمَ أنـتِ صامتة؟ شـجاعتكِ عظيمـة، تخرجين  لـمَ تصدِّ
الغريـق مـن الماء بـكل براعـة! ملكـتِ قلبـي وروحـي، أحببتكِ 
بصـدق، أريـدكِ حبيبـةً، وأختـاً، وأمّـاً، وزوجـةً. أريـدكِ أنـتِ، 

لا غيركِ.

لتُ كلامه الجارح، ولكن لم يشعر بي. تحمَّ

أنـا فتـاة مـن عائلـة مشـهورة بالديـن وبالأخالق الحميـدة. 
وكنتُ رمـزاً للعزة وللشـموخ في تربيتـي وقوة شـخصيتي. الكلُّ 

يهابونني، ويقيمون لي ألف حساب. 

هـم الثانية، وأبـي يغمرنـي بالسـعادة دوماً،  إخوتـي يروننـي أمَّ
ي تعشق ضحكاتي.  وأمِّ



هتافـــــات روح
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هـو لا يعلـم هـذه الحقائـق، لأننـي حتى لـو بُحـتُ بهـا، فلن 
ـلُ الصمـت كثيـراً  يفهـم مقصـدي، وسيتمسـك بـي أكثـر. أفضِّ

على أن يُساء فهمي.

هو لا يفهـم أنّـي سـأصدم أهلي بهـذا الخبـر! كيـف أخبرهم 
بأنَّنـي أحـادثُ شـابّاً وقعَ فـي حبي؟ كيـف أخـونُ ثقـة أهلي من 
أجـل حـبّ لا أعلـم إن كانَ صادقـاً! ولا أريـدُ حبّاً غير مشـرّف، 
لا أريـدُ أن أضـعَ مشـاعري بيـد شـخص خنـتُ أهلـي بمحادثتهِ 

بالخفاء. 

لُ أن أكـونَ عديمـة إحسـاس، ولا أرى الحـزن في عيون  أفضِّ
أفراد أسرتي.
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النهايــــــــة..

عمَّ تبحث عزيزي القارئ؟ مراجع الكتاب، أليسَ كذلك؟ 

ـدتُ ألا يكون هنـاك مراجعُ للكتـاب؛ لأنَّ مشـاعركَ عظيمة،  تعمَّ
يجب أن تُرسلَ مباشرةً من قلب إلى قلب 

ولأنَّـك  الاقتبـاس.  ـل  تتحمَّ لا  والأحاسـيس  المشـاعر  لغـة 
شـةً، بل  عظيـم؛ كتبتُ لـك، كـي تعلـم أنَّ مشـاعركَ ليسـت مهمَّ

محطُّ اهتمام.

لظنِّـك.  لوقتـكَ، ومخيِّبـاً  كتابـي مضيعـةً  كان  إن  فسـامحْني 
حاولـتُ قدر المسـتطاع أن يكون الكتابُ ملامسـاً للقلـب وللروح، 

قبل العقل. وأن يكون بسيطَ الكلمات، واضحاً.

قتُ  وحتـى لا أتعبـكَ أكثر في القـراءة، أتمنَّـى أن أكونَ قـد وُفِّ
لإسعادك. 

دمتَ بكلِّ ودّ

هند أحمد العرياني
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